ينفيها القرآن 


e 


ماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة البنجاب (لاهور) ‏ ماجستير في 
التفسير و الحديث من الجامعة الإسلامية العالمية - ماجستير فلسفة في 
الدراسات الإسلامية من جامعة العلامة إقبال المفتوحة (إسلام آباد | باكستان) 
إسلام آباد | باكستان: 1417 ه. ‏ 1997 م. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة و لا ولدا و لم يكن له شريك 
في الملك و لم يكن له ولي من الذل و کبره تکبيراء نحمده 
aS‏ د آنا ل فته اسيم ومس دنه السو n‏ 
الإسلام و صراط التوحيد, و الصلاة و السلام على خاتم 
الأنبياء و المرسلين, حبيبنا و شفيعنا أبي القاسم محمد بن 
عبد الله الصادق الأمين. و على آله الطببين الطاهرين 


و بعد فمن المعلوم ار أن أحد أهم العقائد التي ترتكز عليها 
الديانة التصرانية, العفيدة بالهية السيد المسيع (على غا 
و عليه الصلاة و السلام): و هذه العقيدة تشكل في الواقع 
أحد الاختلافات الأساسية بين النصرانية و الإسلام. فكما 
o Ns 3538‏ سيدا مفلوفا لله 
عز و جل و رسولا نبيا كسائر الأنبياء من قبله. في حين تقرر 
العقيدة النصرانية أن المسيح هو الله تعالى نفسه؛ و بتعبير 
أكثر تفصيلا: هو شخص الابن من الذات الإلهية: " الواحدة 
المؤلفة من غلانة أشخاض "! الذى تجسة و صار بشراً و جاء 
إلى هذا العالم بصورة إنسان مثلنا لكي يعيش بيننا : م 
دا حجان د امم ردقه البو دري الى E‏ 

و فوته وسيلة: لتكفير خطيئة اليشر الاضاية الي ورثوها 
جميعا بالولادة عن اندقف آدم, 9 يؤكد النصارى أ لا نجاة لأحد 
من الخلق إلا اذا امن بالهية المسيح و يكوته الله المتجين: 

ET‏ و مات تكفيرا كن حظابانا: 


وة كنت أن معتل ابن اقلبي المسافين ‏ أو الاو ا 
و يدغن إخواها التضارئ إلى الاتمان هذه العفيدة الت سب 
على العقل ان ,يستسيفها: لا بد أن يكوك نضوصا صريحه ضن 
الأقوال و الاخوال التي تنبينيها الاتاجيل. الرسمية للسية 
ل افاي دص اد هوا 


إلههم و ربهم و معبودهم الذي جاء بنفسه إلى هذا العالم 
لتخليصهم, و أن الله تعالى ثلاث آلهة و أن لا نجاة إلا 
بالتسليم بألوهية المسيح و بعبادته. إلى أن وقع بيدي لأول 
فرة الا یل أو بتعبير ادن الد الجديد وال فى دروا عاد 
9, عندما أهداه لي 2 الهباب الذي يقوم. بالتبسير: 
فبدأت أقرأ منه و أتأمل بشكل خاص أقوال سيدنا 0 
عليه السلام» فإذا بي أفاجأً بنصوص يؤكد فيها المسيح بكل 

انه ابن الإنسان. او انه تمان و رجحل مرنسل من الله 
a‏ قيادة المسي لله كرو حل و مايه لد 

و دعائه إياه,. و نص يرفض ل ف الفسسيح أن هيه اده 
بالمعلم الصالح و يقول له: " لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد 
صالحا إلا واحدٌ و هو الله ": و نصوص تذكر أن المسيح جاع 
و عطش و تعب و نام أو ان الشيطان يمتحنه ... وغير ذلك 
مما يتنافى تماما مع القول بألوهية المسيح و أنه الله 
المتجسد, علاوة على أنه لفت نظري أيضا أن المسيح إن 
سمى نفسه ابن الله فإنه اعتبر أيضا - في مواضع عديدة من 
الانجل كل بار علق للم ابثا اله و هو كذلك إن سى الله 
اله ا اه اد و 
كلامه...... و كانت قمة الاندهاش عندما طالعت قول المسيح 
في أواخر إنجيل يوحنا : " اذهبي إلى أخوتي و قولي لهم: 
كح ان ا Enea‏ لت ايان 
الله تعالي الود 


فدفعني هذا إلى أن أبدأ من جديد قراءة متمعنة للأناجيل, 
و قد أعياني البحث عبثا أن أجد عبارة واحدة صريحة لسيدنا 
المسيح عليه السلام نفسه يدعو فيها أتباعه للإيمان وتە 
و بلزوم عبادته. أو يصرّح فيها لهم بانه رب العالمين و إله 
الخلائق أجمعين المتجسد الذي انقلب بشراء او بض ج لهم 
فيها بعقيدة التثليث التي هي الركيزة الأساسية للنصرانية, 
قلم اجذ ينا من ذلك بل كل ها وعذته كان تضوضا تعاكس 


ذلك تماماء أي تؤكد عبودية المسيح لله عز و جل و أنه لا 
يعدو كونه نبيا خادما لله و رسولا لله تعالى متّبعا أمره, منفذا 
منتس كه ى حدلقا رما لانت 


نعم لما وضلت للإنجبل الرابع قرات فى افتتاحيته - الت فى 
بالطيع ليوحنا و ليست من كلام المسيح عليه السلام ‏ عبارة 
ع د اد و ذلك حين قال: " و كان الكلمة الله " 
و يقصد بالكلمة المسيح, لأنه قال فيما بعد: " والكلمة صار 
جسدا " فالنتيجة أن الله تعالى صار جسداء ا 
ذلك. 


و كذلك لدى مطالعتي لرسائل بولس الملحقة بالأناجيل 
وقفت على ثلاث أو أربع عبارات يبدو فيها لأول وهلة أنه 
بز المسيح لعصافي الله أو صقم يا ضاف اة 
إلهية... 

فقلت في نفسي لا بد أن هذه العبارات هي البذرة و الأساس 
لفكرة اله الففتج في النصرانية, لكي تالف في سي 
مستغربا: كيف لا يتفكر إخواننا النصارى الذي يطالعون 
الأناجيل, فيسألون أنفسهم: هل من المعقول أن يسكت 
نبيهم و معلمهم الأول المسيح عليه السلام عن بيان ما 

هو أساسن الدين و ر كته الركين و رط التحاة فة الذق 
شو حوب اعتقادهم. الايمان ل العمعة و يانه الله 
المتجسد و بالتثليث, و ترك بيان هذه الحقائق الخطيرة لمن 
بعده؟! و متى كان من الجائز بالعقل و المنطق أن يكتم 
النبي أو الرسول أساس الدين:و الهدف الذي لأجله بعث 
ويترك بيان ذلك لمن جاؤوا بعده؟! أفلا يدل عدم دعوة 
المسيح عليه السلام نفسه لتلك الفقائد أنها ليست من 
رسالته بل هي تفسيرات بعدية دخيلة؟ و على أي حال قان 
فكرة تالف كاب بج أقوال العسنية عليه اهلام التي 
تنص على بشرية المسيح و عبوديته لله عز و جل في 
الاناخل العالية دات تراودني منة ذلك الوقت و لكن 


صوارف الزمان حالت بيني و بين ذلك, و مضت الأعوام إلى 
أن وقفت منذ اربع سنوات نت أثناء دراستي بالجامعة الإسلامية 
العالمية في إسلام آباد (في 00 على كتاتب. خليل لعحة 
الاسام الاهام اب حامد الغزالي (رحمه الله) عنوانه: "الرد 
الحميل لاله عدي برح الإتجيل" يطرخ تقس الفكرة 
التي كنت توصلت إليها من قبل, و لكن بلغة قديمة و أسلوب 
فلسفي معقد نوعا ما بالنسبة للقارئ المعاصر, فتجذدت 
لكا الرقية في تاليف كاب جامع في هذا الموضوغء ساعد 
على ذلك ما اطلعت عليه أكثر في هذا الاي من تناب " 
اظيان الحى " العا هة رجعة الله ن خليل الرهمن المتدى 
الكبراتوى العتماني. (رحهت الله و هن كاب " التوجيد 
والتثليث " للشيخ محمود جواد البلاغي (رحمه الله) 
وكذلك من أشرظة و كتيبات الداعية الجنوب أفريقي 
الشهير أحمد قيداف١ ١‏ حفكله اللعاء كه ك ادون فول كلما 
تيسر لي من المواد في هذا الباب. و اجتمعت لدي نصوص 
كثيرة من الأناجيل و من رسائل العهد الجديد تنادي بأعلى 
صوتها بالتوحيد الخالص؛ و أن المسيح عبد الله و رسوله, 

و بشرٌ نبئّء و تنفي عنه الألوهية بنفيها لمستلزماتها بكل 
رض وعراحة ولصوص GGT‏ عرد قر ايد ار 
المسيح, و خرج من كل ذلك هذا , الكتاب الجامع الذي : تجده 
فصول : ESS‏ لاله لحيس لدت 
مختلف الفرق النصرانية و تطورها عبر التاريخ, و أما الفصل 
الاو ققصمى ذكر النصوض .1ل تجلية الناقية ل( لهه كي 
و المثبتة لعبوديته. في حين يتضمن الفصل الثاني إبطال 
الشبهات. التي مفعند الها المؤلهون لعيشنى من الاناضل 

و ذلك بواسطة نصوص الأناجيل نفسهاء و الفصل الثالث 
اه لاخقا و عرضت قية دراسة تحقيقية لأقوال القديسين 
بولس و يوحنا جول طبيعة المسيح و حقيقة علاقته بالله, 
خت نت فيه أنهما: خلافا لعا بظنه الكتيرون» فا كانا 


عتقدان ولا بعلماتن آيذا أن المسية هو الله ذاتة: بل على 
العكس, تطفح رسائلهما بعبارات تؤكد مخلوقية المسيح 

و عبوديته لله الآب و أن الله تعالى إله المسيح و سيده و أن 
الآب متفرد لوحده بالألوهية وأن المسيح عبد الله و رسوله 
الخاضع لأمره التابع لحكمه, أا تلك العبارات الثلاث أو الأريع 
لبولس التي يبدو منها تأليه المسيح: فبينت أن الأمر لا 

يعدو ترجمة عربية خاطئة و غير دقيقة للأصل اليوناني, تبدل 
فيه موضع النقطة و الفاصلة أو العطف, و هو ما أشارت إليه 
الترجمات المراجعة و الدقيقة الفرنسية أو الإنجليزية 
الحديثة, كما بينت بشهادة قرائن عديدة أ عبارة ' الربٌ . 
التى يطلقها بولس و سار مؤلفى الرتمائل القانونية على 
المسيح لا يقصد بها الله الخالق الرازق, بل هي تعبير مجازي 
يقصد بها السيد المُطاع و المعلم المرشد. كذلك فتّدت 
الاستذلال بافتتاحية إنجيل يوحنا على تالية المسيخ و ينت 
مقصود بوحنا الحقيقى من عباراثة: 


و كنت آرعغب أن الحق القصول الثلاثة بقصل رابع أن فيه 
ك 
القليتو اله الفسيج في الكتيية المسيحة. و المصادر 
eT‏ ا e a‏ 
إنسان) و لكنني وجدت ان هذا يحتاج لكتاب مستقل, و فعلا 
شرحت :ذلك على أثم تقصيل في كتابي الآخر الذي سميته: * 
أساطير التجسد في الشرق الأدنى القديم و أثرها في 
المسيحية " و هو ترجمة لفصلين من كتاب لبروفسور 
امرركي حول هذا الموضوغ قهن اراق ان تكتمل.معرفقة 
بالموضوع فعلية مطالعة رلا الكتاب. 


هذا ها روت وهه فى جم المقدمة أسال الله التوقيق 
و أن ينفع بهذا العمل و أن يجعله خالصا لوجهه, و ليس 
لحنت من ا ات اا ووی حن الا ا 
اا و هل لوالا ا ا د 
الواحد. بل تربطني ببعض منهم صداقةٌ طفولة و زمالة 


دراسة و خيرة حى و ذكريات عزيزة, أو اثارة الفنتة بالطعن 
في دينهم, حاشا و کلا. كيف و دينهم في عقيدتنا دين سماوي 
ص خبد الله تقالف ونا وري فيك أسصي رارع الام 
ف انها الكاب جوار هادي ادعوهم فيه للعودة لأناجياقة 
ليروا فيها عبودية المسيح لله تعالى, فيتركوا الغلو بالمسيح, 
الذي قام به بعص اناا وقوه في ماضي الزمن, 9 يعودوا 
لوحدانية الله النقية الخالصة و إفراد ذاته بالإلهية دون 
مشار کة اف ذات او شخض | فيها. ذلك التوحيد الذي 
كان عين و لب دعوة سيدنا المسيح عليه السلام و ذلك عملا 


بقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا 9 بينكم أن ا تعيد إلا الله 9 لا نشر ك ره شيا 9 لا 
يتخذ بعضنا بعضا أر را را من دون الله فا إن تو لو | فقو لو 1 


اشهدوا 11 5 مسلمون 1 هذا من جهة. و من الجهة الأخرى, 
الكناى موجه ايها لافار اليس خاصة اولتك الذين بهم 
عرضة لدعارات و مر العربثي: ليزدادوا يقينا بصحة مأ 
ا ا في لجسن وى ماله يا معي روك 
أف الناين بعناوة الله ريه و ربيف لا أك إن أزيد إلا 
الإصلاح ما استطعت و ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و إليه 
اس لمق اك ري الها لدي 
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TE‏ او ا ا ا 

الشواهد التي ذكرتها و ما يقابلها في النسخة التي عنده, 

و السبب هو اختلاف الترجمات, لذلك ضيفي التتوية ها تان 

الأضل فى الشواهذ الثي اتقلها من الكتاب المقدس سواء 
من العهد القديم 165121076116 0 أو العهد الجديد /ثاءل١‏ 


611" هنهم انها متقولة عن الترحمة العربية 


العروتستاقية: قفر دار الكاب المقدمن:فن الشرق الأوسطظ 
اروت 11084و قد اخدرتها نظرا لكونها اكثر الترجعات 
العرمية انتشارا و نذاو رغم أنها لا يخلم أحيانا من ركاكة 
في اللقظ سبي الترخمة الحرفية عن الأصل البوداتي» قاذا 
نقلت من أي ترجمة اخزی لغرض ما كالمقارنة او عدم 
وضوح الترجمة العربية البروتستانتية, فإني أشير للترجمة 
العتقول عنها في الحاشية: و عادة ما أنقل في مثل هذة 
الحالات الاستثنائية عن الترجمة العربية الكاثوليكية الحديثة 
للكتاب المقدين اللي امت بها الرهانية ال هة 

و نشرتها دار المشرق (بيروت 1989) وهي تتميز بفصاحة 
اتسر و سلامفة و قريه من اللغة العربية الحديثة بالإضنافة 
لحواشيها المفيدة و كونها ترجمة أدق و أنقى من الترجمة 
الور كتسدائنية لكنها قر عتداولة كتهراء أو RN‏ 

اتر خو العدتين المرا عسين القرسدة أو الإنجليزية 


5 


عقيدة إلهية المسيح لدى فرق النصارى المختلفة و تطورها 
عبر التاريخ 


يقزر دستور الإيمان المسيحي الذي أقرته كنيسة روما 
العامة بناء على قرار مجمع تيقية المسكوني للأساقفة غام 
5 م. أن : 


نفسو الفح (هوا :ابن الله الوح المولوة من الاب قل 
كل الدهورء نور من نورء إله حق من إله حق» مولود غير 
مخلوق» مسا وللآب في الجوهر, الذي به كان كل شيء, 
الذى عن اجلنا تحن البشر و من أجل خلاصنا: تزل هن 
السماء و تجسّد من الروح القدس و من مريم العذراء و 
تأنّس و صلب عا على عهد بيلاطس البنطي و تألم و قير و 


قاف فى اليوم الغاليت 117]. 


تلك هي عبارة دستور إيمان النصارى بالمسيح بحروفها, ؛ 9 
هي كما نرى ‏ صريحة في النص على إلهية المسيح و أنه 
إله حق غير مخلوق - أي أزلي بلا بداية ale‏ مما لاد فى 
جوطهربته. أي في ألوهيته. 


لكن دستور الإيمان هذا, حسب ظاهره. يؤدي للقول بتعدد 
3 باعتباره يثبت الغيرية بين الآب ( الله ) و الابن 

( المسيح ) من جهة. مع تاكيده بنفس الوقت على إلهية كل 
منهما و تساويهما في الالوهية. 


إذن صار عندنا إلهان اثنان! و هذا يتناقض بظاهره مع إيمان 
المسيحية القاطع بوحدانية الله لذا لا بد من تفصيل تلك 
العقيدة المجملة, و بيان شرح مختلف فرق النصارى لهاء 
لتتضح حقيقة ما يعتقده إخواننا النصارى حول المسيح و 
علاقته بالله عز و جل حسبما جاء في كتب عقائدهم و 
تقريرات لاهوتييهم, فنقول: 


يعتقد الجمهور الأعظم من التصارى أن الله تعالى واعة ذو 
أقانيم ثلاث» و الأقنوم لفظة يونانية تعني الشخص ١۴€۲50؛‏ و 
هذه الأقانيم أو الأشخاص الثلاث هي: شخص الآب: وهو 
الخالق لكل شيء و المالك و الضابط للكل, و شخص ابنه, 
المولود هته ازلا المساوى لابه قى الألوهية و الربوبية لانة 
منه. و شخص الروح القدس[2] » و هذه الأقانيم الثلاثة 
متحدة في الجوهر والإرادة و المشيئة, إلا أن هذا لا يعني أنها 
شخص واحد بل هم اشخاص ثلاثة, كل واحد منهم إله كامل 
في ذاته غير الآخر, فالآب إله كامل, و الابن إله كامل غير 
الاب و روح القدسن ايضًا اله کامل غير الاب والابن. و لكن 
مجموع الثلاثة لا يشكل ثلاث آلهة كما هو مقتضى الحساب! 
- بل يشكل إلها واحداء و يعترفون أن هذا لا سبيل لفهمه و 


ا 


ثم يغتقدون أن الأقتوم الثانى لله: أى أقنوم الابن: هو الذى 
تسد و هار اتسنانا حقيقيا: گل ها في الاتسيانية فن مغنى» 
و هو المسيح المولود من مريم العذراء. فالمسيح في 
اعتقادهم إله إنسان, أي هو بشر حقيقي مثلنا تماما تعرض له 
جميع أعراض الضعف و الاحتياج البشرية, و هو في عين 
الحال إله قادر كامل الألوهية, و يسمون هذا ب " سر التجسد 


و هكذا. فالمسيح, حسب تفسير قانون الإيمان المسيحي 
الذي تقرر في مجمع خلقيدونية سنة 451 م., هو شخص 
وعد وه لمعو اه | ماتية ( ناسوت طا ايه 
لهرت 1 فو إله يلير 


و نتيحة هذه العقيدة أن يكوق عيسئ المفسية علية السلام - 
في نظرهم ‏ شخص واحد هو خالق و هو نفسه مخلوق, 
رازق و مرزوقء: قديم وحادث! معبود وعابد, كامل العلم و 
ناقصه, غني و محتاج!...الخ 


أقول: و لو كانت هذه الصقات المكناقصة لشخصين اننب 
اتحدا يعظهر واخ لكان شاك مال لفيع ها يقولون: ل 
الذي يعسر على العقل فهمه بل يستحيل فهمه و قبوله عقلا 
هو أن تكون هذه الصفات لشخص واحد وذات واحدة.. .. لأن 
هذا هات أن شوك أن .هذا الشكل مرخ ردا يتفيس 
الوقت, أو موجود و معدوم بنفس الوقت؟! لكن على اي 
حال الكنيسة الغربية تؤمن بذلك و تقر بأن هذا لا سبيل 
للعقل البشري القاصر أن يفهمه و يدركه و لذلك تعتبره سرا 
ا ا ع كا ب ا 


مااتقوة كان عفيدة جور العسيحين اق الريم الكاتولباة 


(اللانيق) أو الكتيسة الغربية التي ر تاستها قي روما و الروم 
الا رتو كس أي الكنيسة الشترقية البونانية الاهر توذكببية التي 
رناسنيا في التمطليطينية ( و التي انتضلات عن الكزسة 
الغربية عام 9 م.(. والبروتستانت بفرقهم الخد دن 
أنجليكان ولوثريين و إنجيليين و لهم .. الذين E‏ 
الميلادى ا تلاه, 5 هناك طا قديمتين من النصارى 
لم تعترفا ابدا بقرار مجمع خلقيدونية المذكور, الذي نص 
على أن المسيح شخص واحد في طبيعتين, وهما: النساطرة 
اناع سط ريوس هو البعافية أا فوت اراي 


أا التسناطرة . و هم اقلية قليلة العدد تتوظطن حاليا شتمال 
غرب إيران وجنوب شرق تركيا و شمال العراق و عدد من 
المناطق الأخرى و يسمون كذلك بالأشوريين . - فهم يميزون 
مریم العذراء الك كي سان سار محم و 
الابنء أو اين الله الذع هو الك امل المتحد بعيسن الانسان 
حسب زعمهم: E aN‏ 
الإنسان و ليس الله و لذلك رفضوا قبول عبارة " مريم 
والدة الله ".كما أن الاك كات فى اعتقادهم و تالو و 
اكد الم دكن الله اليه ل هص ال بيات الدتسر كي العا مضل 
أن المسيح في اعتقادهم شخصيتان متمايزتان لكل شخصية 
بها الخاضصةه البشرية الشحصة لعسسن التاضرت القولوة 
فى هريد اك راف و الاه المحعفة لذبن الله الاح جى 
في اعتقادهم. 


و على النقيض من ذلك تماما الطائفة الأخرى و هم اليعاقبة, 
الذين يرون ان عيسى المسيح شخص واحد فقط, لا 

طبيعة واحدة أيضاء و لذلك يسمّوْن أيضا بالمونوفيزيين؛ أي 
القائلون بالطبيعة الواحدة للمسيح, فاعتقادهم هو أن: أقنوم 


هذا الجسد معه واحدا وحدة ذاتية جوهرية: اي صار الله 
|الاين) العتحبيد ظبيعة.واهدة من اصل طمن وة 
واحدة و شخصا واحدا. و بعبارة أخرى: المر كن المسس و 
الالمهية المحضة, فهو الله عينه: ل 0 
فان في إلهيته. فلذلك الله تعالى عندهم هو بذاته الذي وُلِدَ 
من مريم العذراء, لذا فهي والدة الله, و الله نفسه هو الذي 
عَذْب و تالم و صلب ومات! ٍثم قام بعد ثلاثة أيام من قبره 
کا تعالى الله عن فلك علدا كيرا 


قلت: سه ود ( لقد كفر الذين قالوا إن 
أراد أن يهلك المسيح ابن مريم اه و من في الأرض جميعا 
و لله ملك السموات و الأرض و ما بينهما يخلق ما يشاء و 
كلك ا الان ااا ال فاه بن مرد 
قال المسية يا ئى اسر اا اعدو الله رين و ركم اله من 
شرك بالل متو جرم الله عليه الحنة و هاوه الار وها 
للظالمين من أنصار ) المائدة / 72. و بهذا المذهب 
ااا aa‏ لي عن 
الشات و هذهب الكنسية الارمنة القريفورية, 


أما مذهب الجمهور الأعظم فهو الذي قال الله تعالى في 
شأنه: ( لقد كقر الذين فالوا إن الله ثالث تلاثة وما من أله 
إلا إله واحد, و إن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين کفروا 
هه هذاي اليم ١‏ المائدة 737 


و الحاصل أن جميع الفرق المسيحية تتفق على أن المسيح 
بش وإلهٌ بنفس الوقت! و إنما تختلف عن بعضها في مدى 


الم سه فاليعاقبة بۇكدون الجانب الإلهي اک و ع 
عكسهم النساطرة الذين يبرزون اكثر الخانت البشرف فى 
حو يليج الوا دور ها و متعادلة للجانبين 
الإلهي و البشري دون ترجيح اي منهما على الآخر. 


بهذا نكون قد عرفنا عقيدة مختلف الفرق النصرانية بإلهية 
المسيح و كيفية تفسيرهم لهذه العقيدة . لكن هل امن جميع 
المسيحيين دون خلاف بهذه العقيد ة؟ هذا ما تجيب عنه 


الففرة الا 


- عقيدة تأليه المسيح بين الرفض و القبول في الأوساط 
المسيحية عبر التاريخ : 


يعترف جل المؤرخين المسيحيين: أن هذا الاعتقاد بالهية 
المسيح لم يصبح عقيدة مستقرة و سائدة بين المسيحيين إلا 
بعد انقضاء عهد الحواريين و عهد التلاميذ الأوائل للمسيح 
عليه السلام, اي بعد انقضاء قرن على الأقل على انتقال 
العمخ ورف أما قبل ذلك أى في القون الأول لبعقة 
المسيح. فكانت مذاهب الناس في المسيح لا تزال متشعبة, 
الد ال لا 0ا وا ر ر د 
الأساس و اعتبروه ساحرا و دجالا - حاشاه من ذلك - 9 
صرفوا جهودهم لمحاربة اشافه و القضاء على دقوت و في 
المقابل امن به عدد من يهود فلسطين ممن تجرد لله تعالى 
و کان تقيا مخلصاء وراوا فيه المسيح المبشر به في الكتب 
المقدسة السابقة, و من هؤلاء الحواريون, الذين تدل 
كتاباتهم و رسائلهم انهم كانوا يرون في المسيح نبيا بشراء و 
رعا ايدة الله فال بالتعجرات الباهرة ليرة ااناس إلى 
صراظا الله الذع ضلا عله و ابتهدوا عنم و لبعلن سارة الله 
تعالى بالرحمة و الغفران.و الرضوان للمومتين التانيين»: كما 
وجد في ذلك القرن الاول وما بعده يهود تشبعوا بافكار 


القلسيفة البونانية شيما الاقلاطو ية الحديتة متها وتشيريت 6 
قلوويم فتطروا للمسية و لارقاطة بالله عزن جل نفنظار ها 
كانوا مشبعين به من تلك الفلسفة حول الإلهيات, و ما تعلمه 
حول "اللوجوس" أي العقل الكلي الذي ترى فيه أول ما 
قاض گن الم آل ول اف الله فاللةجوس هو الوسيط بين 
الله فى وحدته وبساطتة الفتتاهية وبين العالم المتكسش و به 
و فيه خلق الله العالم و الكائنات.... فطابقوا بين المسيح و 
اللوجوسء و كل هؤلاء كانوا يرون المسيح ls‏ لله فلم 
يقولوا بإلهية المسيح و لا ساووه مع الاب في الجوهر 


و أخيرا كان هناك المؤمنون الجدد من الأمميين (الوثنيين) و 
غالبيه امن يققوة انامه بعد رحلة العسية. و فذلاء انا 
ااي ٠‏ ا0 عصرم الوتتية الفيلينية ادي تنكل الاه 
من أباطرة او قادة فا چن اوقا ست عظاف علي أنه 
انضاف الو أو أيناء الهة هبغليع: لعالم الها و تجسدت, 
لخلاص بني الإنسان و هدايتهم.... فصار كثير منهم ينظرون 
اة الف قسن الان خاصة أنه كان يعبر عن 
المسيح في لغة الأناجيل بابن الله فأخذوا البنوة على معناها 
الخرني لو خود نظي لذلك في اتهم الولتيف و راا فيه اين 
الله الحقيني الذق كان اليا فتحنيتة و نزل لعالم البشو 
لخلاصهم.. ٠‏ 9 لاقت هذه العقيدة رواجا لدى العوام الذين 
م ا سات وين و 
يرون ذلك من كمال الإيمان به و المحبة له, و قد لعبت عدة 
عوامل سياسية و ثقافية و اجتماعية و حتى لغوية - ليس هنا 
مخ مساو الف ج الاتجات الي أا حرفي النظر 
لشخصية المسيح, فساد و انتشر, و شيئا فشيئا صار هو 
الأصل و صارت مخالفته هرطقة و خيانة لحقيقة المسيح؛ و 
صار الموحدون, أي الأتباع الحقيقيون للمسيح, فئات 0 
عرصة للأضطهاة, تتظر الها على أنها ميتدعة ضالة! 


لكن هذا لا يعني أن الموحدين انتهوا تماماء بل إن التاريخ و 


الوثائق تثبت انه و جدت و لا تزال. في كل عصر من عصور 
تاريخ المسيحية و حتى يومنا هيذاء اعداد غير قليلة من علماء 
التصاري ورعامتهم هن انكر تاه الفسح ورقض ية 
التجسد والتثليث مؤكدا تفرد الله الآب لوحده بالالوهية و 
الربوبية والأزلية, . و أن المسيح مهما علا شأنه يبقى حادثا 
مخلوقاء هذا و قد حظي أولئك الأساقفة أو البطارقة 
الموحدوق بالا ديل غتعرات الف ال تاع والمقلدين: و أن 
فا فال ا رو استخصاة اسهاة كل من قله الان ليا 

من أولتك الموحدين الأعلام. و من رام الاطلاع المفضّل على 
ا الدكتور محمد ملل ا و الدع 
رهه إلى الخرت الدككور |الاروسي) في ااه ققد ذكر 
فيد و فة الفرى التصرانية الموجدة النديمة و خوت في 
فصل ادل عن اع م | اموهدين. في النضر د اسوب فيها 
أسماءهم و تراجمهم و كتاباتهم و دلائلهم e‏ التوحيد 9 
احوالهم و فا لاقوه من اضطهاد و محاربة في سبيل 
عفيدتهم, ونكتفي هنا بإشارة سربعة لاسماء اشير الفرفق و 
الشخصيات. التصرانية الموحدة الباروة عبر القاريخ : فقد 
رت الوا ال رالات ااي وت فقن ا 
الكنيسة, أسماء عدة فرق في القرون المسيحية الثلاثة 
الأول اف ت راان و الجعييد .و تاليه لع وف 
قرقة الأبيوثيين: و قرقة الكاريتيانيين: و فرقة الباسيليديين و 
فرقة الكاربوقراطيين, فرقة الهيبسيستاريين» و فرقة 


ف أها اشهر القساوسة و الشخصيات: المسيحية الموحدة 
القديمة التي تذكرها تلك المصادر فهي : 


“بولس الشعشاطى: و كان بطريركا في اتظطاكية و واققه 


على مذهبه التوحيدي الخالص كثيرون و عرفوا بالفرقة 
البوليقانية. 


* الأسقف لوسيان الاتطاكي.استاة اريوس (توفى نة 312 
م.( 


ربوس أسقف كنيسة بوكاليس في الإسكندرية (250 -. 
ا التوحيدي جيا لفترات زمنية طويلة و صار ا 

علما للتوحيد حتى أن كل من جاء بعده إلى يومنا هذا و أنكر 
اوا لمعتسم مسو ل ا د ا 


أرقا 


يوزيبيوس النيقوميدي أسقف بيروت ثم نقل لنيقوميديا 
عاصمة الإمبراطورية الشرقية, و كان من أتباع لوسيان 
الانظاكي. وهن أصدقاء ارنوس 


المتأخرين فهم : 


1( المصلح المجاهد الطبيب الاسياني ميخائيل سير فيتوس 
Michael Servitus‏ (1151 _ 1553): انر بحركة الإصلاح 
البروستاشة اكه خطا في الاضلاع خطوات جدرية وجرفة 
ان فاعلن طلان عقيدة التثلويف رقص الوفية الفس 
بشدة و کان يسمي الثالوث 9 الوحش الشيطاني ذي 
الرؤوس الثلاثة!" و قام بحركة نشطة جدا في الدعوة إلى 
ال ال الكنيية بالمررطنة و اعتشاته ثم 
أعدمته حرقا. لكنها لم تستطع إعدام أفكاره وكتاباته التي 
ا د 


2) القسيس الروماني فرانسيس ديفيد 30/10(ا 2130615 ( 
0 _ 1579): صار أسقفا كاثوليكيا أولا ثم اعتنق 
البروتستانتية ثم وصل في النهاية للتوحيد الخالص فأبطل 
التثليث ونفى الوهية المسيح, 0 أفكاره فرقة من 
الموحدين في بولونيا و المجر ( هنغاريا) و أثرت أفكاره حتى 
في ملك هنغاريا الذي أصدر سانا أهر فيه باعطاء الموحدين 
حرية العقيدة. 


3) اللاهوتي الإيطالي فاوستو باولو سوزيني 23010 ۴AUS†0‏ 
 1539( Soin‏ 1604): اشتهر باسم سوسيانوس. 
65 تشر كتابا إضلاحيا ينقد عقائة الكئيسة الأساسية 
من تثليث و تجسد و كفارة وغيرهاء ثم توصل للتوحيد 
الخالص و أخذ بوكد عليه في كناياته وو ربببائله و انتشرت 
باس 1 السوسيانية 5 اما مخالفوه فسموا أتباعه 5 ' 
الآريانيين الجدد "(أي أتباغ مذهب ميقس القديم). و بعد 
وفاته جمعت رسائله و كتاباته في كتاب واحد نشر في مدينة 
"روكوف" Rokow‏ في بولندا, و لذلك اخذ اسم , كتاب 
العقيدة الراكوفية ", و قد تعرض أتباع السوسيانية لاضطهاد 
وحشي منظم منذ عام 1638 و حرق الكثير منهم احياء او 
حرهوا حعوديم الهدني و e‏ شيم وك سه 559 
التوجيفيون في أطراق ba‏ و ظللوا نايف منقصضلة لفترات 
طويلة, و قد انيت السوسيانية واا عقا في ودا را 
(المجر) ثم بولندا و ترانسلفانيا (إقليم في رومانيا) و 
انتشرت منها إلى هولندا ثم بريطانيا و أخيرا سرت للولايات 
المتحدة الاموريكية وكانت وراء نشوء الفرقة الشهيرة ¡ التي 
تسمت باسم التوحيديين The UnitarİA^S‏ . 


4) الأستاذ المحقق البريطاني جون بيدل 810016 3011 ( 
5 _ 1662): يعتبر أبا مذهب التوحيد في إنجلترا. حيث 


قام فاط إصلاحي قوي ورات فين تريطانيا وير ربمائلة 
التوحيدية المدللة بأقوى البراهين المنظقية على بطلان 
إلهية المسيح و بطلان إلهية الروح القدسء, و تفرد الله 
(الآب) وحده ا و الربوبية, و قد تعرص هو و أتباعه 
لاضطهاد تددو حوكم و سحن قدة ورات وعوفي اخيرا ي 

سويد وح سب بد روك O‏ الحا ا 
قد أثرت أفكارة في الكتيرين .من تحرري الفكر قي بريطاتيا 
فآمنوا بها و من أشهرهم: السيد ميلتون ٩0ا‏ (1608 - 
4) والسيد إسحاق نيوتن 07 N€W‏ ع1552 5(1 (1642 - 
ENI‏ لعن و انها هدم ابام موه 
لوك كا00 ا الاوك  1632(‏ 1704): و كلهم ساهم بدوره في 
نقد عقائد و تعاليم الكنيسة المعقدة غير المفهومة كالتثليث و 
التحسد و الهامية كل ما في الكتاب المقدس و... الخ بها 
کد شرو عن كاو اعات و رسال هة 


5 القسيس البريطاني توماس إيملين ٤٣1۷۸‏ 1101735 ( 
3 _ 1741): و كان من القساوسة البروتستانت 
المشايخية /0131ع]لا2165 و نشر كتابا بعنوان: " بحث 
متواضع حول رواية الكتاب المقدس عن يسوع المسيح " بين 
فيه بطلان القول بالهية المسيح و بطلان القول بتساويه مع 
آ ا Es a a‏ 
رغم ذلك لم يتوقف عن دعوته للتوحيد التام. و نشر رسائله 
المدللة بالبراهين القوية من الكتاب المقدس, على نفي 
إلهية المسيح أو إلهية الروح القدس, و وجوب إفراد الله 
تعالى وحده بالعبادة و الصلواتء و تعتبر رسائله جن |أقورف و 
أحسن ما كتب في هذا الباب و کان عدد لا 
البريسبيتاريين ۴۲۴50۷8۲۸۸5 الذين انضموا إليه و افوا 
باراء اريوس و غيره من الموحدين في بداية القرن الثامن 
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لا 005لا  1723(‏ 1808): و كان مقلم اول جمافة. فصاين 
موحدة في إنجلترا, و كان يؤكد أنه ليست الكنائس فقط 
مكان عبادة بل للإنسان أن يختار أي مكان لأداء الأدعية 


والصلوات لله وده فقط. 


7 القسييسن والعالع البريطاتن جورف برشفلي 0886801 
yاPriest‏ (1733- 1804): و كانت ابعد كتاباته اثرا كتاب 
"تاريخ ما لحق بالنصرانية من تحريفات' 'و جاء في مجلدين. ٠‏ 9 
قد أنار هذا الكتاب تائرة أنباع الكسة الرسمية و أهروا 
بإحراقه فيما بعدء كما آلف كتابا راثعا آخر في دحض التثليث 
نداهم رساي كلل العا و انتشق الاو حاار 
الذي أكسبه شهرة عالمية. و قد هاجر بريستلي في آخر 
عمرة إلى أفريكا و أنشا هتاك الكنيسة التوخيذية uaa‏ 
Church‏ , 9 توفي في بوسطن . 


8 القسيس الأمريكي ويليام إيليري تشانينغ ۲۷٥اا٤ Wili"‏ 
Channing‏ (1780 - 1842): كان له الفضل في تطوير و 
إرساء دعائم الكنيسة التوحيدية فی امریگا و بريطانيا و التي 
يربو عدد أتباعها اليوم على المائة و الخمسين الفا على 
الاقل, و ذلك بفضل مواعظه المؤثرة البليغة و خطبه القوية 

و محاضراته القيمة. هو و مساعده القسيس رالف والدو 
أيميرسن .Ralph Waldo Emerson‏ و من الجدیر بالذکر أن 
أفكار فرقة الموحدين 1]311305١7الا‏ هذه تسربت إلى قادة 
الحركة التي قامت بتاسيس مدرسة اللاهوت العصرية في 
جامعة هارفورد الشهيرة في سنة 1861. 


9 البروفيسور البريطاني المعاصر جون هيك )أ۲ 01۸ل 

أستاذ اللاهوت في جامعة برمنجهام و صاحب الكتاب الممتاز 
Myth of God Incarnate “‏ 16” أي: أسطورة الله 

المتجسد. الذي ترجم للعربية و لعدة لغات عالمية, ؛ و يضم 


مقالات له و للقيفه من كار الأساتةة و الدكاترة فى اللاضوت 
و مقارنة اجات في جامعات بريطانيا. محورها جميعا ما 
اشاو اليه البروفيسور هيك نفسه في مقدمة كتابه ذاك حيث 
قال ما نصه: 


The writers of this book are convinced that another [ 
major theological development is called for in this last 
part of the Twentieth Century. The need arises from 
growing knowledge of Christian origins and involves a 
recognition that Jesus was (as he Is presented In Acts 
2.21) “A man approved by God “ for a special role 
within the Divine purpose, and that the later 
conception of him as God Incarnate, The Second 
Person of the Holy Trinity living a human life, Is a 
mythological or poetic way of expressing his 

.] .significance for us 


و ترجمته. : [ إن کباب هذا الكناي مجن بان اك في هذا 
الجزء الأخير من القرن العشرين, حاجة ماسة لتطور عقائدي 
NS‏ اوحدتها المغرفة المترايدة أصول 
المسيكية: ك المعرقة التي أصيحت تستلرزم الاعتر 

بعيسي أنه كان (كما يصفه سفر أعمال الرسل: 00 ' 
رجل أيده الله " لأداء دور خاص ضمن الهدف الإلهي, و أن 
احور ادي ورم الك ود " الله 
المتجسد و الشخص الثاني من الثالوث المقدس الذي عاش 
حياة إنسانية " ليس في الواقع إلا طريقة تعبير اسطورية و 
عرد هما ييه بي الجسم بالتمنية اليذا ]. 


و أخيرا فإن المتتيع لمؤلفات المحققين الغربيين المعاصرين 
حول تاريخ المسيحية و تاريخ الأديان و المطالع لما تذكره 


دواو المعارق البرطانية و الامريكية الشتميرة جول المسية 


وثارية تظور العفيذة التصدراتية والأناجيل, يجد أن الغالبية 
العظمى من هؤلاء المفكرين و الكثاب العصريين لا تماري و 
لا ترتات في كون غالب العقائد المعقدة للكنيسة النضرانية: 
لاسيها التليك.و التجسيد و الكفارة و الاقا ني .. ما هي إلا 
تعبيرات فلسفية بعدية عن رسالة المسيح التي لم تكن إلا 
رسالة توحيدية أخلاقية بسيطة. ولم يبق إلا القليل جدا من 
الحفكرين ودكاقرة اللاهوت و أسائدة علم الاديان: الغريين 
فصن لا يزال يرع آن عقاتة الكنيسية الرسمية بلك تل 
بالضبط نفس تغاليم الفسيخ و تعكس حقيقة رسالته. 


وى الختام اشير إلى ان كسا سن القرق ارات 
الجديدة, التي انشعت عن الكنيسية في قرا هذا و الذي 
که خاهة فى الولايات الجتحدة الاسر كت شو على 
انكار الهية الفسية و إكار الثلية.ن رقض فكرة: الاه 
الإنسان, و تنظر لبنوّة المسيح لله على معنى مجازي لا 
حرفي, و من أشهر هذه الفرق الجديدة التي قالت بذلك : 


قرقة الموحدين أو التوعيديين 16زة أنه ]ألا 715 

فرقة شهود يهوّه Witnesses’ Jeh0Vah‏ 5 

The Spiritualist فرقة الروحيين‎ 

فرقة العلم المسيحي 56160566 The Christian‏ 

مع العلم أن لكل واحدة من هذه الفرق عشرات الكنائس و 
عشرات آلاف الأتباع من مختلف الطبقات, لا سيما الطبقات 


المتققة العصرية, قي الولايات الفتحدة الأصريكية و كير من 
لاق العالم الاخ 


[1] كتاب سوسنة سليمان في أصول العقائد و الأديان, 
لمؤلقة النصرانى: توقل افتدى توقل. طبع المظيعة الاشركية 
في بيروت عام 1922, ص 137. 
الابن كليهما في حين يعتبره الروم الأرثوذكس منبثقا . من 
الأب فقطء أها التروستانة فلا تعرضون لشىة فن :ذلك بل 
Lay‏ ويد الجوع القدس و اند افقوم الذات 
الإلهية الثالث. 


الفصل الأول 
النصوص الاتجيلية النافة لالهية فييسي و المقيقة لعيودينة 


القسم الأول: 


التصوض الما كذ المحدانية الله تعالى الى في السماوات و 
أنه رب واحد و إله واحد لا يشاركه في ربوبيته و لا ألوهيته 
احد و لآ تجوز العبادة إلا له وحده فقط : 


وو الريوية . الألوهية 5 التى هي ١‏ ساس > الرسألات 


- من العهد الجديد : 


(1) جاء في إنجيل مرقس (12 / 28 32) أن أحد اليهود 
الكتبة سال المسيح فقال: 


" أنه وضكّة هي اقل الكل؟ فاجابه تشوغ: إن أول كل الوضابا 
کی" اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد, و تحب الرب 
إلهك من كل قلبك و من كل نفسك و من كل فكرك و من 

كل قدرتك, و هذه هي الوصية الأولى. و الثانية مثلها و هي: 
تحب قريبك كنفسك. ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. 
فقال له الكاتب: جيدا يا معلم قلت لأن الله واحد و ليس 
آخر سواه 


و مثل هذا أيضا جاء في إنجيل لوقا و إنجيل متى, و فيه قال 
لون اي النافديين 2 لوا 1317 


و هذا يؤكد أن توحيد الربوبية و الألوهية أساس الشريعة و 
أساس دعوة جميع الأنبياء عليهم السلام, وهذا ما صدقه 
القرآن في قوله عز وجل: ( و لقد بعثنا في كل أمة رسولا 
أن اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت 4 النحل / 36, و قوله 
سبحانه: إ و ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه 
لا إله إلا أنا فاعيذوق :لاسا 25. 


aly 
TO E الناسون لسالس سي لا ال ات‎ 
كانت الوهة عسي عليه السام ومارك الاين لله في‎ 
الوفكة: عقيدة حقة و الإيمان بها شرط ضروري للنجاة و‎ 
الخلاص الأخروي  كما نص عليه دستور الإيمان الذي تقرر‎ 


بمجمع نيقية لبيّن عيسى عليه السلام ضرورة الإيمان بذلك 
و لم يكتمه, خاصة في هذا المقام الذي سئل فيه عن أهم 
الوضات: e e e‏ 


(2) و جاء في إنجيل يوحنا (17 / 1 3): 


" تكلم يسوع بهذا و رفع عينيه نحو السماء و قال: أيها الآب 
قداتت الساعة. .. و هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفقوك انث 


الإله الحقيقي وحدك و يسوع المسيح الذي اوسئلته " " 


قلت: ففي هذه الآية بين عيسى عليه السلام أن النجاة 
الأكروية تكمن فى الايمان بأن الآب هو الإله الحقيقي وحده, 
فلفظة وحدك صريحة قاطعة في انفراد الآب بالألوهية, و 

ذه ا كر سلف المسح: ترسيول لله اا فعا يحب 
معرفته و الإيمان به. و هذا هو عين ما قاله القرآن الكريم و 
هو وجوب الإيمان بالله وحده لا شريك له, و بأن المسيح 
رسول الله, على نبينا و عليه الصلاة و السلام. 


(3) و جاء في إنجيل متى (4 / 8 10) قصة امتحان 
الشيطان للمسيح : 


" ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا و أراه جميع ممالك 
العالم و مجدها. و قال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت و 
سجدت لي! حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان. لأنه 
مكتوب: للرب إلهك تسجد و إياه وحده تعبد "[4]. 


قلت: فسيدنا المسيح عليه السلام يؤكد على ما هو منصوص 
في التوراة بان الرب الإله وحده فقط الذي ينبغي و يصح 
السجود له و عبادته. و بالتالي فلا تجوز العبادة و لا السجود 


لأي شيء آخر غيره, سواء كان المسيح الابن 5 العذراء الأم 
أو الضليب أو اي كائن. آخر سوق الله تعالى. 


ثم إن نفس امتحان الشيطان لعيسى عليه السلام و 
وسوستة لو محاولته إضلاله لأكبر دليل: في خد زاته على 
شر ا سي المحطة وو الست إذما معنى امتحان 
الشيطان لله خالقه و ربه؟! و متى و كيف يكون الله تعالى 
في حاجة للامتحان و الاختبار؟! 


(4) و في إنجيل متى (19 / 16 17): 


" و إذا واحد تقدم و قال: أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل 
لتكون لي الحيوة الل فقال (المسيح) له: و لماذا تدعوني 
صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد و هو الله. ولكن اقا اروت 
أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا "[5] . 


قلت: لقد نفى سيدنا عيسى عليه السلام بكل صراحة عن 
نفسه الصلاح, و لعل المقصود به الصلاح الذاتي المطلق أي 
القداسة الا اة المطلقة. فاته للد الواعد الاحد فقط, و لا 
أدل من هذا على نفيه الألوهية عن نفسه, و ليت شعريء إذا 
كان عليه السلام لم يرض بأن يوضَفَ حتى بالصالح فقط, 
فكيف نکن أن يرصي بان يوضم بان الها ورين ؟! 


(5) و في إنجيل متى (23 / 8 10) يقول المسيح عليه 
السلام لأتباعه: 


: " و أما أنتم فلا تدعوا سيدي, لأن معلمكم واحد المسيح و 
انتم جميعا أخوة: و لا ا 0 ابا على الارض. لان أباكم 
واحد الذي في السماوات 


قلت: المعروف أنه في لغة الإنجيل, كثيرا ما يعبر عن الله 


بالآب, و هنا كذلك, فقول عيسى عليه السلام " لا تدعوا لكم 
ابا على الارض لان اباكم واحة الذى في التنتماوات " كى 
ليس لكم إله إلا الله وحده الذي في السماواتء و هذا صريح 
oL‏ دن اي 
هذا النفي المسيح كذلك لكونه على الارض 


و كد ولك اها الاقتضار على وضصف الصينية بالميية و 
المعلم وعدم وصفه بالإله. 


عداو ارا اور عار یی لادم بولس آلا بحل 
مكانة عظيمة لدى |< خواننا النصارى حيث تعتبر رسائله من 
إلهام الله تعالى و بالتالي لها منزلة الوحي المعصوم عندهم, 
لا الحعقت رسائله الاريعة عت بالاناجيل و ارت جا من 
كتاب العهد الجديد: 


(6) جاء في رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس 
(الإصحاح الثامن / 4 6): 


ابن فمورجهة أكل ها أبن للأونان تعلم أن لبس ون في 
العالم و أن ليس إله آخر إلا واحدا. ا توان وها سی 
الهة سواء كان في السماء او علي الارض: كما بوخ الهة 
كثيرة و ارباب كثيرون. لكن لنا إله واحد: الآب الذي منه 
جميع الأشياء و نحن به. و رب واحد يسوع المسيح الذي به 
جميع الأشياء و نحن به. : 


قلت: فقوله " ليس إله آخر إلا واحداً " هو نفس الكلمة 
الطيبة و شعار التوحيد الخالد الذي بعث به جميع الأنبياء: " لا 
الف الله : وقولة" و لكن لا الواح الاب الذي ضنة 
جميع الأشياء " في غاية الصراحة و الوضوح في إفراد الآب 
حدم ال لعنة ز ان كلها هوام بها هو الس ا 


مله . 


و يزيد هذا الإفراد للآب بالألوهية, تأكيدا, ذكر يسوع المسيح 
بعده بصفة الرب فقط, و لا شك أنه لا يريد بالرب هنا 

الألوهية و إلا عاد مناقضا لنفسه إذ يكون قد أثبت لنا إلهين 
اثنين بعد ان اكد انه ليس لنا إلا إله واحد,. لذلك لابد ان يكون 
مراده بالرب معنى غير الله و هذا المعنى هو السيد المعلم, 
كما تدل عليه رسائله الأخرى و كما هو مصرح به في إنجيل 
نوعنا من آن لفظة الرت - عندما تطلق على المسيح ‏ يقصد 
بها المعلم. ففي الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا (الآية 38): 


* قفالا ربى. 1 الذى تقسيرة: يا مغلم ! . اين تمكق؟ " 
وكذلك في إنجيل يوحنا (الإصحاح 20 / آية 16): 


" قال لها يسوع: يا مريم! فالتفتت تلك و قالت له ربوني! 
الذي تفسيره يا معلم." 


7و اهيرا فى ريويالة مولس إلى اهل امن 6/3 


ىو سم 
رب واحد, إيمان واحد, معمودية واحدة. إله واب واحد 


للكلء الذق على الكل ولال وافي كلكم ". 

ب - من العهد القديم : 

(1) أول وصية من الوصايا العشر التي أوحاها الله تعالى 
لعيدنا موسى عليه السام ۽ كتييا له في الالواي كما حافت 
في سفر الخروج (20 / 1 4) من التوراة الحالية: 


؟ اا ارب اليك الذى أخرجك من ارض فضي من ست 
العهدية. لا يكن لك المة أخرك اماي لا نصح لك تمثالا 


جوا ولا صورة هما فى السماة من فون وها فى الارن 
ا ا ولا تسجد لهن ولا 
تعبدهن ' 


تا و قي بسر الشروع أا 10729" ولا دروا اسه 
الهة اخرى و لا يسمع من فمك ". 


(3) و في سفر التثنية من التوراة (6 / 4 5 ثم 14 16) 
بوجي الك هال إلى رسي عليه السام أن يفيل ا 
امراتيل: 


" ل الرب إلهنا رب واحد. فتحب الرب إلهك 
من كل قلبك و من كل نفسك و من كل قوتك... 


الرب إلهك تتقي, و إياه تعبد. و باسمه تحلف, لا تسيروا وراء 
آلهة أخرى من آلهة الأمم التي حولكم, لأن الرب إلهكم إله 
غيور في وسطكم, لئلا يحمى غضب الرب إلهكم عليكم 
فيبيدكم عن .وجه الارض 

(4 و قى يشر التققية (74 00 مين الثوراة ايها 


" فاعلم اليوم و ردد في قلبك أن الرب هو الإله في السماء 
من فوق و على الأرض من أسفل, ليس سواه ". 


(5) و في سفر أخبار الأيام الأول (17 / 20) قول داود عليه 
السلام لله عز وجل: 


" يا رب ليس مثلك, و لا إله غيرك, حسب كل ما سمعناه 
ااا" 


" قوفو باركوا الرب الوكم من الآيل الى الابد و لشيارك 
اسم خالل المتعالي على كل بركة و تسخ امت هو الرب 
وحدك. أنت صنعت السماوات و سماء السماوات و کل 


جندها و الأرض و كل ما عليها و البحار و كل ما فيها. و أنت 
تحييها كلها و جند السماء لك يسجد ". 


(7) و في زبور داود عليه السلام المسمى بسفر المزامير ( 
6 / 2-1 -4): 


" احفظني يا الله لأنني عليك توكلت. و قلت للرب أنت 


سيدي. خيري لا شيء غيرك.... تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا 
وراء آخر, لا أسكب سكائيهم من دم و لا أذكر أسماءهم 


بشفتي 


(8) و في المزامير لداود عليه السلام أيضا (18 / 30 31): 


" الله طريقه كامل. قول الرب نقي. ترس هو لجميع 
المحتمين به. لان من هو اله كير الرين؟ و من هو صخرة 
سوى إلهنا؟؟ ". 


(9) و في سفر النبي إشعيا عليه السلام (44 / 6): 


هكا قول آلرت ملك [سرائيل و تادب رب الجتود: آنا 


الأول و أنا الآخر و لا إله غيري ". 
(10) و في سفر النبي إشعيا أيضا (45 / 5 6 7): 


لز ق الشمس و من مغربها ان ليس غيري. انا الرب و 


ليس (من رب) آخر. مصور النور و خالق الظلمة و صانع 
السلام و عالق البقر انا صاع كل هذه ". 


(11) و أيضا في سفر النبي إشعيا عليه السلام (45 / 18 و 
2221 


" أنا الرب و ليس (من رب) آخر... أليس أنا الرب و لا إله 
قري الا ا و مخلص لسن سواى: النقتوا إلي و اخلضوا يا 
جمع انا صي الارض لني انا الله و لسن إمن اله آخر ". 


(12) افا شر الى ارا علية السلاة . و هو سفر طويل 
يضم 52 إصحاحا, فمحوره كله يدور حول توحيد الله تعالى و 
نند کل آلهة سواه و عبادته ومده و تقديم البخور و النذور و 
الأضاحي له وحده و عدم تقديمها لآلهة مزيفة غيره: و الدعاء 
باسمه وحده والتوكل عليه وحده وعدم التوكل على غيره, 
ولا يتسع المجال لذكر كل شواهد ذلك فنكتفي بالإشارة 
لمواضعها : 


إرميا: 1/16, 7/6 و 9, 10/3 16, 10/25, 11-11/10 و 
7 16/11, 21-16/19. 17/5 8: 18/5. 25/6.35/15, 
3 58 44/15 28. 

(15)ج الأسيهام المادي من سقو اللي حزفيال قلي 
السلام ٠‏ يدون كله حول عاقية بتي إسرائيل الذين اتجهوا 
لعادة اهاد و الية ضير الله و ها مسجل بيد من غاب الله و 
سخطه وانتقامه. 


(14) و في سفر النبي هوشع عليه السلام (13 / 4): 


" و أنا الرب إلهك, من أرض مصر, و الها سواف لست 
تعرف, و لا مخلص غيري " . 


(15) و في سفر النبي يوئيل عليه السلام (2/ 27): 


" و تعلمون أني أنا في وسط إسرائيل و أني آنا الرب إلهكم 
و ليس هناك غيري ". 


(16) و في سفر النبي زكريا عليه السلام (14 / 9): 


و کون الرب: ملكا على الارض كلهاء و قى دال البوم يكون 


رب واحد, 9 اسمه واحد "[6] : 


القسم الثاني : 
تضوض يبين قيها المسيح بكل وضوح أن الله تغالى إلهه و 
معبوده 

(1) في إنجيل يوحنا (20 / 17): 


"قال لها مس لآ المسني لاني لم اضعة بعد الى رأبي: و5 
واف إلى ی ی ا مر لوي 
أبيكم و إلهي و إلهكم " 


قلت: هذه الآية من أصرح العبارات في نفي عيسي الألوهية 
عن نفسه. إذ كيف يكون إلها و هو يعترف و يقر بان الله 
تعالى إلهه؟! و هل الله يكون له إله؟؟ 


وخا كو ها فدقه القرات الكريم جين اكد ان عيسى عليه 
السام كان يقول: 


" و قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي و ربكم إنه 
من يشرك يالله فقو م الله عليه الجنة وها الخطالنن عن 
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ورمتله انعا ما قاله عالق عه عليه السام أده سكول بوم 
القيامة: 


"وا فلك ليم اا ما ای بيد ان عدوا اللة رس سرك " 
المائدة / 117. 


كي إنجيل متى (27 / 46). و إنجيل مرقس (15 / 
34): 


" و نحو الساعة التاسعة صرخ , يبسوع بصوت عظيم قائلا: 
انلی الي لى وی ا ااا ی 


قلت: فههنا كذلك يبين عيسى المسيح عليه السلام أن الله 
تعالى إلهه, و يستغيث بإلهه هذا بتكرار و تضرع؛ فاين هذا 
ممن يدعي ان عينسى المسيح نفسه كان هو الله تعالى؟! 


(3) و في رسالة القديس بولس إلى أهل أفسس (1 / 3 و 
6 - 17): 


"مارك الله ابو رطا مسدوع الف ا 


لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي. كي يعطيكم 
إل ربنا يسوعٌ المسيح, أبو المجد. روح الحكمة و الإعلان في 
معرفته ' 


قلت: فوصف بولسسٌ اللة تعالى بأنه أبو المسيح, ثم وصفه 


a‏ مها فيد يكل وضوة أن بسي الوح عيذ 
الهو لسن اله اذ لو كان الفسة الها لما تال وسن أت 


الل الى لهم ا ن“ الال “آرلي واعب الوهود للاخالق.ه 
لا اله لدو هذا من اوخ الماضحات!!! 


القسم الثالث : 

له تبارك و تعالى 

(1) في إنجيل متى (4 / 23 24) وإنجيل مرقس (6 / 40 
48): 


"و جد ما صف الجموع. صقد (أى المسح) إلى الجبل 
متقودا ليصلي. و لما صا E‏ عم و في 
ام ص لاض انا ماشيا على 
بحر!". 


أولاً: أن سيدنا المسيح عليه السلام كان يحبّذ الصلاة منفردا 
هما يفيد آن هذه الضلاة كانت فعلا لرغيقة بغباذة الله تعالى, 


افا انه علية السلام كان يقضى احيانا اكثر النهار و اكثر 
اللبل في الصلاة, كما يفيده قوله: " و لما صار المساء ". و 
قوله: " و فى المزنع الرابع.هى الليل " الذى يفيد انه إلى 
ذلك الوقت کان لا يزال منفردا لوحده مستيقظا مشغولا 
بالصلاة و المناجاة و العبادة. 


والتصوص اا خرى الثالية د كد ذلك المعوضوة : 


(2) في إنجيل مرقس (1 / 35): 


" و في الصباح الباكر جدا قام و خرج و مضى إلى موضع 
ل لا 


(3) و في إنجيل لوقا (5 / 16): 
ا هو رای س کان رل قي البرارع.ى سای * 
(4) و في إنجيل لوقا (6 / 12) أيضا: 


و بعد هذا الكلام بنحو ثمانية أيام أخذ بطرس و يوحنا و 
هيئة وجهه متغيرة و لباسه مبيضا لامعا ". 

(6) و في إنجيل لوقا أيضا (9 / 18): 

" و فيما هو يصلي على انفراد. كان التلاميذ معه ". 

(7) و في إنجيل لوقا كذلك (11 / 1): 


' و إذا كان يصلي في موضع, فلما فرغ قال واجد من 
تلامیذه: يا رب! علمنا أن نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه 
(8) و في إنجيل متى (26 / 36): 


جييلة كا معهم دوك الى که يقال لها وای فال 
لتلا وة اجلسوا كينا ى افضي.و اضلي هناك ". 


(9) و في إنجيل متى أيضا (26/ 39 44): 


" ثم تقدم قليلا و خلّ على وجهه (أي سجد)[7] و كان يصلي 
قائلا: يا أبتاه إن أمكن فلتعبر هذه الكأس. و لكن ليس كما 
أريد أنا بل كما تريد أنت. ثم جاء إلى التلاميذ فوجدهم نياما. 
فقال لبطرس: أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة 
واحدة؟ اسهروا و صلوا لثلا تدخلوا في تجربة, 9 الرى 
فوجدهع أيضا اماي کر هم و صلى ثاللة 1817 


لله عزج NS‏ مسيم ب 
إليه عند الملمات, و أنه كان في الغالب يصعد للهضاب 
ليصلي لوحده منفرداء يقضي بذلك أحيانا أكثر الليل و أكثر 
الجار اتا 


و نسأل القارىء المنصف: هل الله تعالى يصلي؟؟ و إن 
اى قلسن يصلي؟ النفسة؟ ! وهل هذا يمكن إن تقول به 
مجنونٌ فضلا عن عاقل؟! إذت النست تلك التصوص كل 
بينة و فاطلعة على تفي اله فقيسيىن تاكن كود ااه 
الواعة القها ؟؟ 


القتسم الرايع. : 


نض ينين المسة قت أن الله الى أعظم هة و تم لبولفين 
كذ نه أن الابن خاض أله عثل خم المخلوقات 


(1) في إنجيل يوحنا (14 / 28) يقول السيد المسيح عليه 
السلام لتلاميذه : 


"سعهتم انی قلت لكم آنا اذكب تم اتى اليكم. لو کته 


تخو تى لكتتم تفرحون لا نى امح إلى الاي لن اي اغظة 
منى 


قلت: الجملة الأخيرة صريحة في نفي عيسى عليه السلام 
الالوهية كن نفس لأنه لو كان إلها - كما يدعون لكان كاملا 
مطلقاء و الكامل المطلق لا يوجد من هو أعظم منه. في 
جين أن المشيخج عليه السلام شيت أن الأب (أي الله تعالى) 
أعظم منه. و هذا النص أيضا يبين خطأ دستور الإيمان الذي 
أقره مجمع نيقية و الذي نص على التساوي بين الآب و الابن. 
سان الله! رسول الله عيسى العسيةخ عليه السلام يتفي 

السا هد لم اير ع 
اياة مجمع فة ترون على افا فأيهما نصدق ؟؟ 


آ2 و کی رسالة يولس الول الى اهل کی قوس [15 287): 


و د رل الل فاا ن اا 
ای اک وا لني يكين الها کل كن 
الكل " 


قلت: ففي هذا النص يبين بولس أن المسيح سيخضع في 
النهاية لله, و هذا بحد ذاته من أوضح الأدلة على عدم إلهية 
المسيح لأن الإله لا يخضع لأحد, كما أن في قوله: 25 
للذي أخضع له الكل ليد مي د د 
لأن مفاد هذه الحملة ان الله تعالى هو الذي كان قد أخضع 
للمسيح كل شيء, مما يعني أن المسيح لم يكن يستطع, 
بذاته و مستقلا عن الله, أن سخر و خض الأشماء: فهل مثل 
هذا يكون إلها؟!! 


القسم الخامس: 


نصوص يؤكد فيها المسيح محدودية علمه 


" إنجيل مرقس (13 / 32) يقول المسيح عن يوم 


و امالك البوم وتاك الشباعة قلا بعلم همها احدى لا 
العلائكة الذين في الميماء و لا الاي الا الاب" 


[2) وکن آنل فى ([24 36:7 قول قيضي أبضا ١‏ 


" و أما ذلك اليوم و تلك الساعة فلا يعلم بهما أحد و لا ملائكة 
السعاوات|9]ء إلا ابي وجوه 


قلت: هذا النصرمن أوضج الأذلة على تفي [انهية اليس 
اا دات درا دا ال ل 
E‏ لين ee‏ 
لارا قا ي ا ااا ا 
صدقه اران ال رو اا حين اكد ا نحصار عله الساعه ا 
تعالى وحده كما جاء في قوله تعالى مثلا: (يسألونك عن 
الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي..) الأعراف / 
فلن هذا هن اورضح ال ا علي يفريه عسي عليه السلام 
الفخضة: اانه لو كان إلها لكان علمه مخطا يكل شي تة 
ا 


هذا و لما لم يكن العلم من صفات الجسد, فلا يجري فيه عذر 
أساقفة النصارى المشهور بأنه " نفى العلم باعتبار جسميته 

و ناسوته "! لأن العلم ليس من صفات الجسد بل من صفات 
الروح. فظهر من ذلك ستتريقه المخضة عدم وجود اي طبيعة 
إلهية في المسيح عليه السلام إذ لو وجدت لما جهل هذه 


الامور. 


6 فی اتجيل می 240 / 11618 و اغيل فرق 10 
11 -4) : 


عي us‏ 
يجدقها شيا قلما جاء إلها لم يجد سا إلا ورقا, لاه لح 
كو و نت اع اعاب سو و فال ا ياكل اوا 

هرا هد إلى اليو" 


هذا النص يبين أن سيدنا عيسى عليه السلام لما رأى 
الشجرة من بعد لم يدر و لم يعلم أنها في الواقع غير 
مثمرة, بل توقع لاول وهلة أن تكون مثمرة, لذلك ذهب 
باتجاههاء لكن لما اقترب منها ظهر له أنها غير مثمرة فعند 
ذلك عضي اا و لغنها!: 


و في هذا عدة دلائل واضحة على نفي إلهية عيسى عليه 
السلام : 


فأولاً: عدم علمه منذ البداية بخلو الشجرة من الثمر يؤكد 
بنشريقة المحخضة لان الله لا يخفى غلية. شىء في الارض ةل 
في السماء. 


e‏ كونه جاع تأكيد آخر أنة بشر محض يحتاج للغذاء للإبقاء 
على جات فان قالوا يانه جاع يعسي ناسوت قلنا افلم يكن 
لاهوته قادرا على إمداد ذلك الناسوت (أي الجسد)؟! خاصة 
انكمم تدعكون أن اللاهوت طبيعة دائمة له وحاضرة لا تنفك 
عنه١!‏ 


وثالثاً: أنه لما لما وجد الشجرة غير مثمرة لعنها و بقي جائعا! و 
لحي a a gg‏ 


أهرا تكويتيا أن تخرع ثمرها على الفون لان الله لا يعجزة 
شيء بل يقول للشيء للستي لتر ون SS‏ 
الدلائل الواضحات و الآيات البينات! وهل بعد الحق إلا 
الضلال ؟ 


القسم السادس : 


نصوص تفيد ابتداء بعثة المسيح بنزول الملائكة و روح 
القدس عليه عند اعتمادة عن يد النبي يحيى (يوحنا) 
المعمدان عليه السلام 


(1) جاء في إنجيل متى (3 / 13 17): 


احيند جاء بسع من الال إلى ارون إلى جوعنا ابعتية 
منه, و لکن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك و أنت 
تأتي إلي؟ (15) فأجاب يسوع و قال له اسمح الآن لأنه هكذا 
يلبى ذا أن كفل كل ب کت س لف 16 فلاا 
يسوع صعد للوقت من الماء, و إذا السماوات قد انفتحت له 
قراى رمع الله نازلا فل مامد و آنا غليه ( 17 و صوت من 
الحيما دقان جا سد ا ا ود 


واقولة من الديفي انه لو كان المسيع عليه الستتلام هو الله 
تعالى نفسه الذي تجسد و نزل لعالم الدنيا ‏ كما يدعون ‏ 
لكانت رسالته مبتدئة منذ ولادته, ولكان رو القدس 
ملازما له باعتباره جزء اللاهوت الذي لا يتجزأ ‏ كما يدعون , 
و لما إحتاج إلى من ينزل عليه بالوحي أو الرسالة, فلها كان 
ا سوط الملاتكة اغوم ناز لين لوی و الرسائل 
نوها بك التلاتين من الغهر هن اعتمد على ند وخا الي عله 
السام ١‏ فهذ! انض و النصوض الثالية التي تين كيفية بده 


البعثة النبوية للمسيح, لأكبر و أوضح دليل ‏ عند ذوي التجرد و 
الإنصاف SS‏ 
الله تسار الأساعو الرسل و حسيع. 


(2) و لقد استشهد متى في إنجيله, ببشارة كانت قد وردت 
في سفر إشعيا من العهد القديم فاعتبرها بشارة عن 
اهس دكي تشير ها رول رى الله زاو جلا علق 
العيد بر ته لعن الج لا جد 


' 101 قنها خرع و eS‏ 
فشفاهم جميعا. (16) ال (17) لكي يتم 
ما قل نيعا التي القائل: هو ذا فتاي [ و بالترجمة 
الجديدة. عوداعيدي | الدي a‏ الذي سرت به 

نقسي. أك روجي عليه فيعين الامع بالحق:: متى: 12 / 
14 174 


و الشاهد فول اضع روي عله اى انزل حيريل رى الله 
عله بالمكن, اي ال مى الخ 


كاي الى عدا الشروع بالعول الرنهالن اشنان بوا فى 
إنجيله فقال : 


" من الآن ترون السماء مفتوحة و ملائكة الله يصعدون و 
يتزلون على ابه الاتسان " يوخنا: 1/51 , 


(4) هذا و قد نقل يوحنا الإنجيلي ايضا عن النبي يحيى (يوحنا) 
المعمدان أنه قال لليهود لما تباحثوا معه عن ذاك (أي 
المسيع) الذق يدا يعمد الاس فال النبي يدبي عليه اعلام 
لهم : 1 إذا فرحي قد کا ينبغي ان ذلك يزيد و انا انقص 5 


عالت ال 


)5( الى ذكره لوقا عن بدء بعثة المسيح بنزول روح 


اقوس 


"و لها اعتمد جميع التعبي اعغتمة بصوع ايها و إذ كان بصلئ 
كي N‏ ل سيد 
سررت. و كان بيسوع عند يده رسالته في جو النلانين جن 
عمره.. ورجع يسوع من الأردن لحمب ل بم 
القدس لوقا" 3 / 21 - 23, ثم 4/. 


0 ا ld‏ 
متجسذا لما احتاج لروج القدس ليهبط عليه بالرسالة! و تاتا 
لو كان التثليث حقا لكان المسيح متحدا دائما و أزلا مع روح 
القدس, فما احتاج أن يهبط عليه كحمامة!؛ و لما قال الله 
تعالى عند إعتماده و ابتداء بعثته هذا ابني الحبيب, لأنه من 
المفروض أنه كان جرع اللاهوت بزعمهم من البداية و لان 
الله لا ممكن ان تتفصل كله |احدى صفاته: 


القتسم السا 


السو اذه خمد اا ا وسا اله وا آي 
مامورٌ لا يفعل إلا ما يامره به الله تعالى و لا يتكلم إلا بما 
سد ا 


النقيفي أن المنمية عليه السام لو كان هو الله تعالى تقبيدة 
الذي تجسّد و صار بشرا و جاء لعالم الدنيا بنفسه ۔ كمأ 


E TR 
بواسطة الكلام المباشر أو الوحي الخفي أو ملك رسول,‎ 
سيول لآن ا و‎ ١ يصع أن يطلق عابم اسم‎ ١ جلك‎ 

سم لشخص منفصل عن الله يبعثه الله تعالى لأداء مهمة 
SS‏ ضار د مانا ونون 
لعالم الدنيا ليعلن الدين الجديد بنفسه, فلا يكون عندئذ 
رسولا, إذ ليس ثمة مرسلر له . بل في هذه الحالة يكون هو 
نفسه» و بدون واسطة, قد أخذ على عاتقه مهمة الاتصال 
بمخاطبيه. 


عامل اه لوف انيسن ان الله عبس يل لذ 
أن لعفف NIS Ng‏ 
طافحة بالنصوص التي يعرف المسيح عليه السلام فيها نفسه 
ا" "لي عادو" رما | قنك الله الیل وات 
ما يقوله للناس ليس من عند نفسه بل من عند الله الذي 
ONE‏ لذي القى ا رسله كيك شاك 
أصرح من هذا في بيان الغيرية بين عيسى والله تعالى؟, 
وأنهما اثنان: مُنبىء ونبي ؛ و مُرسل و رسول ؟! 


و فعا لى عض ماجاء في هذا الفجال : 
(1) في إنجيل متى (13 / 54 58): 


" و لما جاء إلى وطنه كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا و 
قالوا من أين لهذا هذه الحكمة و القوا ت ال ها 5 
النجا نامحر بك مربي ال E‏ 
ستمعان و بمققا؟ | و ليست أخواته جميعهن عندنا؟ فمن أين 
لهذا هذه كلها؟ فكانوا يعثرون به. و اما يسوع فقال لهم: 
لنشن فی بلا كرافة الا فی وطته و کی بيثة. ولم يصنع هناك 


قوات كثيرة لعدم إيمانهم " 


و الشاهد في قوله " ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه " حيث 
عبر عن نفسه بأنه نبي و هذه الجملة وردت في الأناجيل 
الأربعة جميعا[10] . 


(2) و في إنجيل متى كذلك (10 / 40 41) في ذكره لما 
قاله السيد المسيح عليه السلام للحواريين الاثني عشر حين 
ارسلهم لدعوة بني إسرائيل و تبشيرهم بالإنجيل: 


O TT 


(3) في إنجيل لوقا (10/16) في آخر الخطبة التي قالها 
السيد المسيح عليه السلام للتلاميذ السبعين الذي أرسلهم 
ثنين اثنين للوعط و البشارة بالإنجيل في قرى فلسطين, أنه 


0 الذي يسمع منكم يسمع مني و الذي يرذلكم يرذلني و الذي 
بر سردن ا 


(4) و في إنجيل لوقا (4 / 42 43): 

" و لما صار النهار خرج و ذهب إلى موضع خلاء و كان 
الجموع يفتشون عليه فجاءوا إليه و أمسكوه لئلا يذهب 
عنهم. فقال لهم: اي ةا اا 
يملكوثت. الله لانن اا سا" 

(5) و في إنجيل يوحنا (7 / 28 29): 


" فنادى يسوع و هو يعلم في الهيكل قائلا: تعرفونني و 


"١ ا‎ 


(6) و فيه أيضا (8 / 16 17): 


" و إن كنت أدين فدينونتي حق لأني لست وحدي بل أنا و 
الأب الذي أرسلني. و ايضافى تافوسكم موب ان شهادة 
رجلين حق. آنا هو الشاهةه لنقسي ةشهد لي الاب الدع 
ار لنو I1‏ 


قلت: استشهاد المسيح عليه السلام بحكم التوراة " شهادة 
رجلين حق " تصريح منه بالغيرية بينه وبين الله تعالى الذي 
يشهد له فهما إذن اثنان: مرسل و رسولء و هذا ينفي 
بوضوح قضية أن المسيح هو الله نفسه متجسدا. 


والآن إليكم هذه العبارة التي قد تفاجئكم بشدة وضوحها و 


(7) ففي إنجيل يوحنا (8 / 40): 


" و لكنكم الآن تطلبون أن تقتلونني و أنا إنسان قد كلمكم 
بالحق الذي سمعه من الله " 


اقول لو لم يكن في الاتجيل سوف هذه الآية لكفى بها دلالة 


(7) و فيه أيضا (8 / 26 29): 


" لكن الذي أرسلني هو حق و أنا ما سمعته فهذا أقوله 
لال ولم وهو ال كان يفول لهم عن الاب قال لوم 


نما فس عدا سر 
55550 


(8) و فيه أيضا: (10/36) : 


" فالذي قدّسه الآب و أرسله إلى العالم أتقولون له إنك 
تجذف لأني قلت اتی ابن الله ؟! " 


(9) و فيه أيضا: (20/20) : 


"قال لوم نمو هاا وبيلام لكي كها أرسلتي الاب 
اا |" 


قلت: ففي ll‏ الاخيرة نمالل سد العمية غلم الاه 

ين ارضال الي له و إرساله هو لتلاميقع للدعوة و التبشير و 
بالتالى فكما أن تلاميذه و حوارييه ليسوا عيسى بعينه! 
فی التمائل ١١‏ يكون كسى عليه التعاذم هو الله بحل 
بل يكون رسوله و مبعوثه. 


وفيها على خض النصوضن الاب ين فا المسية دلب 
السام أنه لا يتكلم من ته بل هو خامل لرسالة من الله 
فاضور فا ا لاس وات ا ملق لذ ها نوكن اله 

(1) في إنجيل يوحنا (14/24) : 


0 الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي. و الكلام الذي تسمعونه 
لفن لى بل للدي الا رسا" 


(2) و فيه أيضا: (15/15) 


" کی سی اجا اتی | علمكم يكل ها سمعته من ای 3 
(3) و فيه كذلك (12 / 49 _ 50): 
ال ب الذي أرسلني هو 


أعطاني وضية عاذا اقول ويهاذا انكلم و آنا اعلم أن وص 
هي حيوة أبدية فما أتكلم أنا به فكما قال لي الآب هكذا أتكلم 


و أعتقد أن هذه العبارات واضحة للغاية في تأكيد ما قلناه, و 
ا هذا قن :آلا تاجيل كتين لا سما انحل وخا و فا 
ذكرناه الكقابة 


كان هذا ما عرّف به المسيح نفسه؛ فكيف عرفه تلاميذه و 


بماذا وصفوه؟ هل جاء على لسان أي أحد منهم و لو مرة 
واعدة غبارة يضفم بها بانه الله نفسية فتجسدا؟ آم 


ع سي سسا عالق قتعي وبر سوا زس مت 


لنستمع للأناجيل تعطينا الإجابة الواضحة : 


(1) في إنجيل متى (21 / 10 11) قول المؤمنين بالمسيح 
عله السلام لدع اس اليح له عند وله بيت الك + 


"عبار لف الذي عاسم الريم. ينذا ھر الى ال من 
ناضيرة العليل " 


(2) و في إنجيل لوقا (7 / 12 16) : 


" فلما اقترب (يسوع المسيح) إلى باب المدينة إذا ميت 


(3) و في إنجيل يوحنا (4/19) : عن المرأة التي دهشت لما 


أخبرها المسيح, الذي لم يكن يعرفها من قبل, عن أزواجها 
الخمسة الان انا قال 


يا سيدا! ارى انك : لشنئى:.: 


(4) و في إنجيل يوحنا (6/14) : أيضا بعد ذكره لمعجزة 


بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم ". 


)5 وأخيرا جاء في آخر إنجيل لوقا (24/19) : ضمن روايته 
ا الخ لم معرقوة لأنه كان تراه 
كانوا يتصورون انه قد مات: 


" فقال (لهما) (يسوع): و ما هي؟ (أي تلك الأحداث التي 
جغلتكم مكمومين) قا قالا: المختصة بيسوع ا الذي كان 
انسنانا تتا درا في الفعل و القول امام الله" 


اعل: هكذا كان إبمان الحواريين بالحسيعة أنه كان اسا فيا 
و هن الخدير بال كران هذا الحوار جرف في اخر جاة 
المسيح عليه السلام : و قبيل رفعه: فلا مجال للقول بأن هذا 


كان تضورهم القديم في بداية الدعوة لكنهم امنوا بغذ ذلك 
بالوهيته؟؟ 


و نحن نسأل كل منصف: من الذي كان يعرف حقيقة | 

أكثر: هل هم تلاميذه و حواريوه الخلّص و أقرب الناس إليه؟ 
ام الباء و الاساققة اليونان لد اليو الذين آقاروا مجع نبقية 
أو مجمع أفسس أو مجمع خلقيدونية و الذين تفصلهم عن 
المسييج اة أو أربعة كرون 


القضم الثامن : 


نصوص تؤكد أن المسيح لم يكن يمتلك بذاته و مستقلا عن 
الله اي قدرة و قوة, وان السلطان ‏ أي الولاية التكوينية و 
التشريفية ‏ الذي اوتنه إنما أف اليه من قل الله الى 


من البديهيات التي لا نقاش فيها أن من صفات الله عز و جل 
الضرورية اللازفة: القدرة الكلية الناية, أى أن الله قادر علي 
جميع الممكنات و أن قدرته نابعة من ذاته و غير مكتسبة, 
بمعنى أن الله تعالى قادر و فاعل بالذات و بالاستقلال 
المطلق, فلا يحتاج في قدرته و أفعاله لمساعدة أي قدرة 
اجر و لا إلى مدد أي شيء آخر. فهل هكذا كان شأن 
المسيح عليه السلام ؟ 


كلا على الإطلاق. إن الأناجيل الأربعة تنقل عن سيدنا 

ال دالا ف اننا و ا 
ممم انه نأف يحدر أن ME aaa‏ 
ما أقدره الله تعالى عليه و أمره به؛ و أن ما لديه من سلطان 
ويا EGG‏ | لبن ى 

کے كل هذا حي ضر ای له علب ا اكه 
واضح لعبوديته لله عز و جل و افتقاره إليه. و فيما يلي بعض 


التضوص قى ذا المجال: 
(1) جاء في إنجيل لوقا: (5/19) : 


" فأجاب يسوع و قال لهم: الحق الحق أقول 
الآين أن يعمل من سةب لد عار ااب 


(2) و فيه أيضا في نفس الإصحاح (5/ 30) : 


لكم لا 
ي 


١‏ الح ا عر اساسا كما أسمع إدين و 
ار ل 11 
(3) وفي نفس الإنجيل و الإصحاح أيضا (5 / 36) : 

و أما أنا فلي شهادة اعظلم من بوحنًا.. لان الأعمال التي 
ا الآب لأعملها, هذه الأعمال بعيتها الثى أنا اعملها هي 
تود لی ان الاي فد ارسائی ". 

(4) و في إنجيل يوحنا (4 / 35) : 
" ات بجت الان و قددقع كل شيع قي وة" 
(5) و في إنجيل متى (28 / 18) : 


' فتقة م بسوع وتم قائلاً كنع إل كل طان فی 


(6) و في إنجيل لوقا (10 / 21 22) : 


" و التفت (أي المسيح) إلى تلاميذه و قال: كل شيء قد 
فع إليّ من ابي ". 


القسم التاسع : 
نصوض تشد أن المعحزات التى كان يضنهها الفح غل 
السلام لم يكن يفعلها بقوته الذاتية المستقلة بل كان 
يستمدها من الله و يفعلها بقوة الله, أي أن الفاعل الحقيقي 
لها كان الله عز و جل الذي أظهرها علي يدي المسيح عليه 
السلام لتكون شاهدا له على صحة نبوته 


(1) من المعروف أن معجزة إحياء الموتى كانت أحد أعظم 
معجزات السيد المسيح عليه السلام فهل كان يفعلها بقوته 
الذاتية؟ أبداً. فها هو إنجيل ' يوحنا يروي لنا معجزة إحياء 
المسيح لشخص مضى على وقاقه ارس ابام يدعي "عا 2 
فسن بوضوخ أن هذه المعجرة ؛ ما حصلت إلا بعد أن تضرع 
المسيح لله عز و جل و طلب منه تحقيق هذه المعجزة 
ليؤمن الناس به و يصدقوا أن الله تعالى أرسله. فسمعه 
الأ الله و اشمحاب لمي اعطله نلك المج العطيفةن 
اليك نص عار ت كما جاعت قى (11/ .41 44) من انجاه 


" فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا و رفع يسوع عينيه 
إلى فوق و قال: أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي. و أنا 
علمث أنك في كل حين تسمع لي. و لكن لأجل هذا الجمع 
الواقك قلع لوا انك ارسلتدي» ولها قال هذا رة 
بصوت عظيم: " لعازر! " هلمّ خارجا. فخرج الميت و يداه و 
رجلاه مريوطات باقمطة و وجهه ملفوف بمنديل. فقال لهم 
يسوع: حلوه و دعوه يذهب " 


السلام أنه إنما كان يخرج الشياطين من المصروعين و 
العا و لا خالا و لكن يروت اللم أو باصم الله وهر 
سير ار کیا ذكره القران فين فيس اله انمآ ان فل 
معجزاته بإذن الله. ففي إنجيل متى (12 / 24 28): 


أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا: هذا لا يخرج الشياطين 
الامتقلرئول رتس الشياظين. فعلم جوع أفكارهم وقال 
لمم : كل سملكة ماسج علي دما ری قان كان 

الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته فكيف تثبت 
مملكته؟.. و لكن إذا كنث أنا بروح الله أخرج الشيطان فقد 


أقبل غليكم ملكوت الله" 
وفي إنجيل لوقا : (11/20) 


" و لكن إن كنت أنا بإصيع الله أخرج الشياطين فقد أقبل 
عليكم ملكوت الله " 


(3) في إنجيل يوحنا (5/36) قول عيسى عليه السلام : 


"و اما آنا فلي شهادة أعظم من بوعنا لان الأعمال, التي 
0 الآب لأعملهاء هذه الأعمال بعينها التي أعملها هي 
تشھد ای بان الاب قد أرسلس" 


قلت: و العبارة في غاية الدلالة و الوضوح و لا تحتاج 1 لتعليق. 


كان هذا ما قاله المسيح عن معجزاته, و الآن لنر كيف كان 
التلاميذ ينظرون إلى معجزات المسيح؟ هل كانوا يعتبرونها 
خوارق من صنع يديه؟ أم كانوا يعتبرونها من صنع الله الذي 
أظهرها على يدى عبده يسوع الناصري لتكون تاييدأ لرسالته 
و شاهدا منه تعالى على صحة نبوته؟ إن النصوص الإنجيلية 
الال تؤكد الشتق الثاني من الإجاية و فيا بلي شواهد نة 


على ما نقول: 
() فى سفر اعفال الرسل (14/2 و22 


فوقف بطرس مع الأحد عشر و رفع صوته و قال لهم:.. 
7 الرجال لاسرا انون اسمفى هدج الاقوال شد 
الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات و عجائب و 
آنات صما الله هده تن ومسل كما انتم ارضا اهن 


(ب) و في إنجيل متى (9 / 6 8): 


“... حينئذ قال للمفلوج: قم احمل فراشك و اذهب إلى بيتك. 
فقام و مضى إلى بيته. فلما رأى الجموعٌ ذلك تعجبوا و 
مجدوا الله الذى اعظى الاس ساط ا امل ها 


(ج) و في إنجيل يوحنا (3 / 1 2): 


" كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيسا لليهود. 
ا ا د و قال له: يا معلم, نعلم أنك قد أتيت 
Ne SG Ce‏ 
الت تعمل ان لم يكن اللن حه " 


( د) و في إنجيل يوحنا أيضا (9 / 30 31) يقول الأعمى من 
الولادة (اى الأكمة): الذي ايرا قبسي عليه السلام كيني 
لليهود الذين ا إليه يجادلونه بسبب إيمانه بنبوؤة عيسى 
عليه السلام : 


"أجاب الرجل و قال لهم (أي لليهود) إن في هذا عجبا أنكم 

لستم تعلمون من أين هو (أي عيسى) و قد فتح عيننيّ, و 

نغلم أن الله لا سمغ للحظاة. و لكن إن كان أحد يتقي الله و 
يفعل مشيئته فلهذا يسمع. منذ الدهر لم ر يَسْمَع أن أحدا فتح 


عيني مولود اغمى: له لھ يكن قدا هن الله لم تراق بفعل 


قلت: فقول هذا المؤمن: " و لكن إن كان أحد يتقي الله و 
يفعل مشيئته فلهذا يسمع " يؤكد أن عقيدته هي أن الله 
تعالى هو الذي سمع لدعاء دو العتقي عي قائدة بهذه 
المعجزة و غيرها. 


(ه) و في إنجيل يوحنا (11/12) تقول مرثا (أخت لِعَارّر) 


للمسيح عليه السلام بعد موت اخيها و قبل أن يحيه المسيح 
بإذن الله: 


لكني الآن أيضا أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيك الله 
إياه " 


قلت: و الجملة الأخيرة في غاية الوضوح في الدلالة على ما 
قلناه. 


القسم الماش + 


تحيوض قا امعفاتة الم الله عر وجل وطلية من الله 
تغالي المدد و الغوة و عازه الله الى انفسة و لاحل 
کاس مما ن اق کسی عليه الا للم حال د هد 
استغنائه بنفسه. 


1 عتقل الاناعيل الأربعة لنا أن سيدا عسى عليه السلام 
اها هر يقري | الماك اليه و تسوت الج كم و فاته 
الصلب, بتواطىء اليهود 9 الرومان, اشتد جزكه و اكتئابه 9 
تضرع إلى الله باكيا ساجدا قائما طوال الليل سائلا الله تعالى 


أن يدقع غنه هذا البلاء و أن ينجيه من هذة المحنة الركبية 
المتوقعة, و فيما يلي نص ذلك, ففي إنجيل لوقا (22 / 39 
4 : 


" و خرج مضى كالعادة على جبل الزيتون. و تبعه أيضا 
تلاميذه, و لما صار إلى المكان قال لهم: صلوا لكي لا تدخلوا 
في تجربة, و انفصل عنهم نحو رمية حجر و جثا علي ركبتيه و 
صلى قائلا: يا ابتاه! إن شئت أن تجيز عني هذه الكاس. و 
لكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. و ظهر له ملاك من السماء 
يقويه. و إذا كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة وصار 
عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض " 


و نقل مرقس في إنجيله (14 / 33 36), تضرع عيسى 
عليه الشلام بصورة أشد وضوعا في الأستخداة و الاغتراق 
بالعجز و كون الاستطاعة بيد الله تعالى فقط, فقال : 


" و ابتدأ يدهش و يكتئب, فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى 
الموت. ثم تقدم قليلا و خر على الأرضٍ و كان يصلي لكي 
عدر ص السام د اس و قال: يا أبا الآب كل شيء 
مستطاع لك, فأجرٌ عني هذه الكأس و لكن ليكن لا ما أريد أنا 
بل ها ترت انت ". 


أما يوحنا فنقل في إنجيله (12/17) عن عيسى عليه السلام 
قوله فا * ايها الات جي من هذه الساغة ` 


فأقول : هل الله يحتاج لنجدة غيره أو يضطر للاستعانة بغيره 
والنسرع اله ؟؟ اولس الله مهه على ل شىة دوا 
فلو كان سيدنا عيسى عليه السلام إلها كما رْعِمَ فما معنى 
تخرعه إلى اللة ود سقاله إياه ان اتف عله الكرية و عدة 
هن المضية ال به ! 


(2) و في إنجيل لوقا: ( 23/34) : 


قال سد با اوأر ليس ا هم لا يعلفون ماذا 


قلت: إن الإله لا يحتاج أن يسأل أحدا غيره أن يغفر ذنب 
احد. بل يغفر ذنب من يشاء بنفسه و يعذب من يشاء. فطلب 
n‏ ل 
لله الاب ت 


(3) و في إنجيل متى (26 / 50 54) : 


# كيزئة تقذموا و الغو الا ادى على فو :و امسكوة. بو اذا 
واحد من الذين مع يسوع مد يده و استل سيفه و ضرب عبد 
ريس اا مقطع اديه فال لوسو ردصي بك إلى 
مكانه؛ لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون. آتظن 
أني لا استطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لبي أ" من 
نشي أن کین " 


قلت الشات قي قول العسيح عليه السلام +" أنظن أن لا 
امسغطيع الان أن اطلب إلى أبي ققدم لىم "! الذي هو 
دليل واضخ على تفى العية عغيسى. لان الاله لا يستعين بغيرة 
ولا نطاب قينا رج سوا ولو كان المسية إلها لقان ودا 
عن اا اظن ابي ل استطيع ال ان احصر اكت شرع اندي 
قشر جيشا من الملائكة... ١"‏ و قال " أتظن أنني لا أستطيع 
افاي ا فيه ار رق ا الج اها قوله: 
اظ ان اطلت من أب تول علي ات ع لله الي 
محتاج دائما لنصره و مدده. 


(4) في إنجيل يوحنا (14 / 15 16) : 


" إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي و أنا أطلب من الآب 
OT‏ ار املك فحتم إل اليو" 


قلت: الشاهد هو قوله: " و أنا أطلب من الآب.. " مما يثبت 
احتياج عيسى عليه السلام لله تعالى و أنه لا يقدر من نفسه 
RR‏ 
تعالى. 


5 تسمل الع السام #سشر من اتخيل نوخا على دعا 
لديل لعوسين قليه السام ره إلى ريه الى ضارعا له 
سائلا إياه أن ينجده و أن يحفظ تلاميذه و يقدسهم و يحفظهم 
فن الشرين» الى و هذا الذغاء تقرف ياسع: الذغاء لأجل 
التلاميذ و باسم: صلاة بسبوة الكوكوتية: و هو نا هكذًا: 


ال ل ة أيها الآب 
قد ات الساعة! محمد ابتك ل ك ابتك ابضا.: 


(إلى أن قال في حق تلاميذه): أيها الآب القدوس! احفظهم 
في اسمك الذي اعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن.... 

لست أشال اننا 2 هم من الالو ل إن تحفظ يم من 
000 


TT 


اهايا د 


المسيح عليه السلام اخ ياه إنسنان وان اسان و 
كذلك حواریوه الخلص كانوا يؤمنون بأث المسيح إنسان ا 
و رجل مؤيّدٌ من الله 


(1) في إنجيل يوحنا (8 / 40) يقول سيدنا المسيح عليه 
السلام لليهود : 


" ولكتكم الان تطليوت ان لوي واا اتسان قد كلمكم 
ال الذى دة سن اله 


قلت: ما أبعد النجعة بين ما عرّف به المسيح عليه السلام 
نقسه نا من اة اسان يتكلم بالحق الذي سمه من الله 
و بين تعريف المسيح في دستور الإيمان النصراني الذي تقرر 
عقب مجمع نيقية و الذي وواه في بدابة الكتاب! فأي 
القولين نختار: أقول المسيح المختار عليه السلام أم قول 
غلاة الأحبار؟! 


(12 أما التصوض القن يكذ قبها الفسية أتد ابن الانسان 
فهي كثيرة جدا و هذا اللقب أي:" ابن الإنسان " كان اللقب 
LL‏ 

فقط : 


|" و من أراد أن يصير فيكم أولاء يكون للجميع عبداء لأن 
ان اسان اها له يات ا وول لد و لسذل اس 
فدية عن كثيرين " إنجيل مرقس: 10 / 44 _ 45. 

ب _ " و كما رفع موسى الحية في البرية. هكذا ينبغي ان 

يرفع ابن الإنسان, لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له 
الحيوة الأبدية " إنجيل يوحنا: 3 / 14 15. 


(3) و قد مرت معنا قريبا عبارة الحواربي بين الاثنين اللذين كانا 
يتكلمان مع المسيح بعد حادثة صلبه . أو بالأحرى بعد شائعة 
صلبه دون أن يعرقاة: لابه كان معكر ا حيث لعا سا اوها عن 
ع ا 


يسوع الناصري :الذى كان ااا ييا تدرا في الل د 
الفعل امام الله وجميع الشعب " انظر انيل لوقا : 24 / 13 
20 


ST ARETE E 
العسيية فكان سما فاا‎ 


” ا اليعال الا اون اسا ندم الأقوال: س 

اا ا ی ا 
و ابات صتعها الله بيده في.وسظكم كما اهم أيضا تعلمون 
اعمال الرسل: 3/22 


(5) و في إنجيل يوحنا قصة المرأة السامرية التي آمنت 


بالمسيح لما اخبرها بالغيب المتعلق بازواجها السابقين 
الخمسة! فقالت مندهشة: 


با سد ارق انغ دى و 


و قالت للناس: را إنسانا قال لي كل ما فعلت' 


و الحاصل أن المسيح عليه السلام نفسه كان بکد بشريته و 
من اميا درو مدا I ug‏ د ل لل 
ابن إنسان و ما كان أحد يعتبره إلها ابن إله. 


العمم الثاني سر 


الحواريون و كُتَابٍ الأناجيل يعتبرون المسيح عليه السلام 
ا إله احتياة الله و احا رة و روه يشر ا نا كمون 
عليه السلام 


يرى المسلمون ‏ تبعا لتعليم كلام الله تعالى في القران 
الكريم ان عيسى المسيح عليه السلام كان عبد الله و 
رسوله؛ و لعل بعض عوام النصارى يمج وصف المسيح ب " 
العبودية " و يرى فيه إنقاصا لقدر المسيح عليه السلام . لكن 
الحقيقة التي قد يندهش لها المسلم قبل النصراني العامي, 
أن هذا الوصف بعينه» اکئی وصف المسيح بالعبودية لله, جاء 
في من الاناجيل:, بل في متن التوراة و الزبور. اي في تلك 
البشارات التي كان کات الاتاجيل و 007 يستشهدون 
ها على ان المت هود بها المسيح عليه السلا 


و فيما يلي الشواهد على ذلك : 
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" و لما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه. فعلم 
يسوع و انصرف من هناك. وتبعته جموع كثيرة فشفاهم 
ج واو ان لا وو لك زم ها قبل يانقعيا 

النبي القائل: " هو ذا[11] فتاي الذي اخترته. حبيبي الذي 
سُرَّتْ به نفسي. أضع روحي عليه فيخبر الأمم بالحق. لا 
مار ال ل ل a‏ قصبة 
اا ا وی ا ek o‏ 


قلت: ففي هذا النص يستشهد كاتب الإنجيل الأول التديين 
متى الحواري؛ و هو من الحواريين الاثني عشر و من اوائل 
لس بالمسيح عليه السلام . ببشارة وردت في سفر 

من العهد لضي على انها تكلم كن المسن عليه 
0 هق ال تدا باعلان عبودية المسيح لله عز و 
جل و ذلك حين تقول: " هو ذا فتاي الذي اخترته ", إذ كلمة 
فاي هرادف لكلمة عبدى أو غلافي: و للتاكد من لك ا 
علينا إلا إن ترج إلى سعر إشعيا تن الذي وردث فيه تلك 
النشارة حيت نحد الشارة فى الاصحاء الثانى و الأريعين مه 
كما يلي: 


" هو ذا عبدي الذي أعضده. مختاري الذي سرت به نفسي, 
وضعت روعي عليه فيقرج العق لاف لا يصيح و لا يرفع و لا 
يسمع في الشارع صوته. قصبة مرضوضة لا يقصف و فتيلة 
خامدة لا يطفئ.... الخ" إشعيا: 42 / 1 4. 


ولذلك في الترجمة الأخرى الجديدة للعهد الجديد التي قامت 
بها الرهبانية اليسوعية (الكاثوليكية) في بيروت (1989 م) 
استخدمّت لفظة " عبدي ' عند ذكر كلام متى و استشهاده 


البشارة الہ کور 
و الحاصل أن تطبيق متى الحواري تلك البشارة على عيسى 
عليه السلام ' سين أن مکی كان برک في عينين: " عبد الله, 


الذي اختاره الله تعالى. واناه وأوحى البق وا ا 
الس oo‏ ل sS‏ 


متجسدا و لا ربا معبودا!. 


[8) يزكر القديس لوقا "انب الانجيل لالت و مزل يقر * 
أقمال الو ٠ا‏ ي ال الرسل : 


أن القديس قامس (أعد المغاويين السيغة الذين اخفاريهم 
الحواريون له وشيم في خدهة المائدة و تفسيم الارزات 
اليومية, لأنهم وجدوهم مملوئين من الروح القدس و 
الحكية ان لها ماله الغية الي القضي فين الشكخصض 
المراد بالآيات التي كان يتلوها من سفر النبي إشعيا عليه 
السلام و التي تقول: " كخروف سيق إلى الذبح: و كجمل 
ضامت بين يدق من اه هكذا لا يفتح فاه. في ذله الغي 
الحكم عله ترج من بصت دروا لان حياته ارات كن 
الأرض"[13] . اجابه القديس ليس أن هدع الات تفي 
إلى يوع و أغذ شرج له. ذلك فامن الرجل طلم من 
فيليبس ان يعمده فعمده. 


من هذه القصة يتبين أن كلا من لوقا كاتب أعمال الرسل و 
القديس فيليبس كانا يريان ان تلك البشارة في كلام إشعيا 
إنما تنطبق على المسيح و تشير إليه. و هو امر اصبح؛ فيما 
بعد. من المسلمات لدى اباء الكنيسة. 


فإذا رجعنا إلى أصل هذه البشارة كما جاءت في سفر النبي 
إشعا عليه الام وجدناها ارد فطولة عا وا 


ی ل اي ساقي و ای ا إلى 
أن قال) ظَّلِمَ أما هو فتذلل و لم يفتح فاه.كشاةٍ ساق إلى 
ا امهم فو باي :ا لل آم لد بين الاعزاء ورف المعلماء 
يقسم غعنيمة, من أجل أنه سكب للموت نفسه و أخصي مع 
ألفة و هو حَمَلَ خطيّة كثيرين و شفع في المذنبين " إشعيا: 
1/53 ثم 7 ثم 11 12. 


9 إذن فإن لوقا وفيلييس اللذان طبقا هذه البشارة على 
المسيح, كانا يريان فيه: عبداً لله تعالى تسامى و ارتقى 
يعظيم تصحف و عبد الله البار: الذق رضي الله عند لاجل 


تضحينه فلك مع أغزاته و قسم له مقاما بين عظفائه. لذا لا 
حب ]ذا راشا لوا .في كابه اعمال الرسل. يطلق على 
المنسخ هرارا لفت "عيد الله"1:41] , كما تحدذلك في 
أعمال الرسل: 3 و26, و4 / 27 و30. هذا و من 
أن تلك النشارة تشير للفسيع بل شاركيها فى اا أيضا 
متى في إنجيله: 8/17. 


(3) و في سفر أعمال الرسل أيضا (3 / 12 26) ينقل لوقا 
الخظية التي القاها القديس و الحوارى بطرس امام الشعب 
الأسراتلى قول 


فلغا راق بظطرس :ال اجاب اسا التنعب الاسراتبليون: 


إن إله إبراهيم و إسحق و يعقوب إله آبائنا مجّد عبده 
يسوع الذي اسلمتموه انتم و انكرتموه امام وجه بیلاطس و 
هو حاكم بإطلاقه. و لكن أنتم أنكرتم القدوس البار و طلبتم 
أن يوهب لكم رجل قاتل. و رئيس الحيوة قتلتموه الذي 
أقامه الله حن أل هوات و تكن شهود لذلك. 


و الآن أيها الإخوة أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساؤكم 
ايضا. و اما الله فما سبق و انبا به بافواه جميع انبيائه ان 
عدا سم ىلي دكات لقي عن جد ليم ومسل 
بسو المسيخ العبشير : به لكم قبل. الذي ينبغي أن السماء 
تقيله إلي از مه رد كل شىء التى تكلم عم الله بقم حم 
اتتاك القديسين .من الدهري قان موسي قال للا اء إن تنا 
على سيخيم لخم الرب ا من إخوتكم. و في 
0 وجميع الأساء أبضا من صموثيل فما بعد 


الأنبياء و العهد الذي عاهد به الله أباءنا قائلا لإبراهيم: و 
بنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. إليكم أولا إذا أقام الله 
اوقب إرسلة ييار كم يرد ذل واجة ميدم كن روه" 


من هذا النص أيضا يتبين أن عقيدة القديس بطرس ‏ الذي 
السلام لم تتجاوز كونه عبد الله. و كونه نبيا كموسى عليه 
السلام. حيث استشهد بطرس ببشارة واردة في التوراة 
يقول فيها الله تعالى لموسى أن يقول لبني إسرائيل: " إن 
نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم " فاعتبر 
لمان اد الف مها كل ا و عليه 
السلام في اعتقاده نبيا مثل موسي عليه السلام, و المثلية 
هذه تؤكد کون عيسى عبدا رسولاً نشوا تھا كفا کان 
موسى عبدا رسولاً و بشرا نبيا. 


القسم الثالت مشر : 


نصوص تثبت الحمل بالمسيح ثم ولادته تم نموه التدريجي 
حسما و عقلا و ت له كل أغراض الطبيعة البشرية هر 

الجوع و العطش و التعب و النوم و الخوف و الاضطراب و 
لالم بل الوت هما شه قد البارى سحا عالق 


(3) المميع عليه السلام رقا جا في رهم أمه هريم عليها 
السلام التي تحمل يد هة الحفل كاملا ثم اتضعه: 


" قصهد يوست ايضا الجليل من مدينة التناصرة إلى البعودية 
إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم, لكونه من بيت داود و 

عشيرته, ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة, و هي حبلى. ٠‏ 9 
عتما هما هناك اام ال فلك انه البكر و قميطنة و 
امععف فى السدون ١‏ كلم كن ليما N‏ الج ان "اونا 


2 + - 7. 
[2)"العميه عليه العلام ت م توما اة تمان اناف 


السام ا تعس 0 e‏ 


(3) المسيح عليه السلام ينمو تدريجيا جسما و علما: 


3 و اها ينوع فكان يتقدم فى الحكمة ن القامة و النعهة عفد 
الله و اناس "لوقا 2/52 


قلت: قوله " يتقذم في الحكمة " دليل واضح على عدم 
الوهية المسيية إذ لو كان العسيع الها نخدا لكان محيظاء 
قبل و بعد تجسده المزعوم في رحم العذراء. بكل 
المعلومات و بالحكمة المطلقة و لما احتاج أن يتقدم فيها! و 
فاج احرج قي قا ايض بجو السب ssl‏ 
العلم و معرفة الحكمة ليست من الأمور الجسدية حتى يُقال 
NS‏ 
الروي. مما يؤكد بشرية المسيخ المحضة روحا و جسذا و قابا 
و قالباً. 


(4) المسيح عليه السلام يجوع: 


"لم اومس إلى اليا من الروع ااب هن ايان 
بع ماسام e SLC‏ سي ار 


و فى الضباع ا كان راجا الئ الموة جاع فنظر شجرة 
تين على الطريق و جاء إليها فلم يجد فيها شيئا إلا ورقا فقط, 
فقال, ليا لا يكن هك ها بعد إلى الايد "هى 217/18 


(5) المسيه عليه المتلاة طف + 


بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل فلكي يتم الكتاب 
قال: أنا عطشان " يوحنا: 19/28. 


علس شا على البتر و كان نعو الساعة السادسة " يوخا 
4/6. 
( 7 الممية غلية التسلاع اه 


و كان هو في الموخر علي وسادة تاها فا عظطوع و قالوا 
ل اواو اا شا اننا نيلك ؟ ” مرس 473 


(8) النسية عله السام كقر اا كلو الشرب: 


" جاء إنسان يأكل و يشرب فتقولون: هو ذا إنسان أكول و 
ف بت مخ للعمثارين و الخطاء "وة 7 352347 


(9) المسيح عليه السلام يبكي: 


" قالوا لہ یا سید تفال و انظن بكى يسيع ا ققال السود" 
انظروا كيف كان بحيه!" بوا 34311 _ 36 


" فلما رآها يسوع تبكي و اليهود الذين جاؤا معها يبكون, 
انزعج بالروح و اضطرب و قال: اين وضعتموه؟ ıı‏ يوحنا: 
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" فلما قال يسوع هذا اضطرب e‏ الحق 
والحق E alo e‏ 


(11) المسيح عليه السلام يكتم حقيقة أمره قي أول الدغوة 
خوفا من شر اليهود و يأمر أتباعه أيضا أن لا يظهروا أمره بل 
اليموده كما ان الحضسه نفسه كر هن البهوة و هارن عن 
أنظارهم هربا من شڑهم: 


أ" و لما نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة. و إذا أبرص قد 
اء و سهد له ةا يا سيد إن ردت در أن کل ی یه 
يسوع يده و لمسه قائلا أريد فاطهر. وللوقت طهر برصه. 
فقال له يسوع: انظر أن لا تقول لأحد بل اذهب أرٍ نفسك 
ل ا ا 


ب " و الأرواح النجسة حينما تَظَرَنُهء خرت له و صرخت 
قائلة: انك أنت أبن الله. و أوضاهم كثيرا ألا يظهروم " 


ج ‏ " وقال (يسوع) لهم: لد فأجاب 
" لوقا: 9 / 20 21. 


د -" و کان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل, لأنه لم يرد أن 
رفا في البعودية لان البهود كاثوا بط ادون ان كاوه 
يوحنا: 7/1 . 


أبصار و آذهان ا ا لما ا 8 عن 
أنظارهم. 


(12) المسيح عليه السلام يحزن بشدة و يكتئب حتى الموت: 


"حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جنسيماني فقال 
للتلاميذ: اجلسوا ها هنا حتى أمضي و أصلي هناك. 3 
معه بطرس و ابني زبدي و ابتدأ يحزن و يكتئب. فقال لهم : 
نفنسي حوينة جدا حى المؤت " فتى: 26 136:7 38 


ات I I‏ ا 
غنات اي طبيعة المند [للممنيع وة كد إنس انه المخضة 
الخالضة: و نتضع بطلان حح يعضهم يان هفات الحاعة و 
الضعف البشري هذه هي بسبب الجسد الذي كان متدرّعا ره ! 


(13) المسيح عليه السلام يجزع و يخاف و يتضرع إلى الله 
لينقذه من خطر العذاب و الهلاك. فيرسل الله تعالى له ملكا 
ليثبته و يقويه: 


اوخروو مضي #العادة إلى جل الزيتون». و عبعه ا ضا 
اة و لما ضار الى المكان قال لمم : ضبلوا لكي لا تدهلوا 
في تجربة. وانفصل عنهم نحو رمية حجر و جثا على ركبتيه و 
صان قائلاةيا اناه ان شت ان تخر ۶ ی هذة الاس و 

لكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. و طبر له ملاك من السياة 
يقويه. و إذ كان يصلي باشد لخاجة و ضار عرقه كتظرات.دم 
نازلة على الأرض " لوقا: 22 / 39 44. 


قلت: أي إله هذا الذي يحتاج لملك يقويه؟! فإن قالوا احتاج 


للملاك بحسب ناسوته, قلنا أفلم يكن لاهوته الحاضر معه. 
ذائعا ‏ حسيي ادغاد ل لملاكِ الله ليأتي 
و يقويه؟؟ و ما هذا الإله الذي يصلي و يطلب من الله بأشد 
تضرع البميثت هذة صبخات العيد المخلوق المفتفر اله ! حقا 
إن الإنسان إذا تعصب لعقيدة و نشأ عليهاء يعميه ذلك عن 
رؤية كل آية أو دليل ES‏ فهها کان واضها سا وصدق 


من قال: " حب الشيء يعمي و يصم : 


دري لاز الس حلم e‏ 


أ " من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن 
يذهب إلى أورشليم و يتألم كثيرا من الشيوخ و رؤساء الكهنة 
و الكتبة و يقتل, ى الوم الاك قوت a‏ 6 / 21. 


" فقال ( أي المسيخ ) لهما: أيها الغبيان... أما كان 
ا ا ال اك ووس ا 
5 - 26. 


ل ا وا سم RR‏ 
وأسلم الروح " متى: 27 / 46 50. 


فالاحظلة جامة جاء قي سقر أعمال الرسل أن أخالي ميد 
لسترة لما رأوا ما فعله برنابا و بولس من خوارق و معجزات 
ساعرا ذ لين وای رامين مسار وا 
بولن إلى ي الالوهيه عن مارات ا للك بأنهما: 
" بش تخت الام " : 


فانطلاقا من نفس هذا الدليل الذي ساقه برنابا و بولس, 
تنتفي الإلهية عن المسيح عليه السلام لأنه هو كذلك كان 


نشرا تخت الام كما سه التضصوض الى أكرناها آخيرا: 


كیا المقذاز من الشواهد الاتعيلية النافية لاه 
المسيح عليه السلام د لعبوديته. و ننتقل الآن ‏ 
الإجابة عنهما " 


اغتراضنان اساسيان لعلماة المسيحية على الأدلة التى 
ذكرناها مع الإجابة عليهما : 


الاعتراض الأول: يجيب علماء المسيحية عن النصوص 
الإنجيلية التي استشهدنا بها بأن تلك الصفات و الأعراض 
الشرية التي نا التصوض المشيع كضلاته لله أو عدم 
عليه بالساغة أو دغاته الله ورطليه هته العدد أو تومه و 
جوعه و عطشه و ألمه و موته. له 
لوي رادب نش و للا بل نؤكد الطبيعة 
البشرية:(التاسوتية) الكاملة للسيذ الفسية: و تقول آنه إله 
نانس ايع ضار مشراء لذلك لما ضار شرا دلا جد إن تغرض له 
جميع صفات البشر, هذا في نفس كونه هو بذاته إلها حقا 
كامل الألوهية, و هذه هي العقيدة التي أقرها مجمع . 
خلقيدونية المسكوني دي عام 451 م. والتي نصت على ان 
اله اوو ااي تفص و اداو طا خاي 
ناسوتية و طبيعة لاهوتية!. 


الجواب: أولاً: إن قولكم أن هذه الأعراض البشرية هي 


وس ارو متو كر لالس بر 


اعدف المي لسري حت ello‏ 
بعض هذ الأعراض ليست أعراض جسدية بل من أعراض 
ا الو ا الم ا 
امس لحتني القن سيد جه مما ات ا قي اتيت هلد 
الساعة عن نفسه و في جهله بعدم حمل شجرة التين للثمر 
و في ترقيه التدريجي بالحكمة و في ابتداء بعثته بنزول روح 
القدس عليه عند معموديته عن يد يوحنا المعمدان؟ هل 
يقولون انه كان ناقص العلم بحسب جسده؟! ومتى كان 
الجمد يدرك [ميطع ١‏ ام O‏ اسه بحسي 
ا الجسد حكيما؟! أم بقولون أن اداه 
سلته و ونين انه تان بحسي عدن ومن كان ا 

الك ا اليس الدى ا للك 
حوقه وارفانم و جره واوو واصضطرابه في الروع. ا 
أليست هذه كلها صفات نفسية معنوية تتنافى مع كون 
الشخض الها أو ذا طوعة الهية؟! 


واثاتيا: إن قولكم أن المسيح عليه السلام شخص واحد ذو 
طبيعتون اسو ت و لأهودية ات آنه هو إله خالق رازق كامل, 
و بنفس الوقت هو نفسه و كينه بشر مخلوق محتاج ناقص 
اهنا NESE‏ ل بي أ ل EL‏ 
الإنجيل و تعاليم المسيح عليه السلام ‏ كما سنفصله في 
التصل. الات إن نهاء الله وقول ف اة ولا تقل 
الهر ان دول ل بود مايه دايا عن محص واج 
بعينه أنه قديم و مُحْدَتْ بنفس الوقت! أو انه فود و 
عدوم يتفيس الوقت! أو أنه عالم بكل شيع و غير غالم يكل 
شيء بنفس الوق ت!. . الخ و اعفقد أن كل عاقل متضف 
يحترم العقل الذي زيننا الله تعالى به لا يشك في استحالة 
مثل هذا الفرض و لا يجادل في أن مثل هذا الكلام لا يعدو 
اليسيظة الفحصةى المرافهة الضريجة لاسط جات 
الا مسلعات المحلة ولا 17 + 


هذا و من المفيد ذكره هنا أن إقرار هذه العقيدة ب اعد 
عقيدة المسية الا قوم (الشخص) الواعة في طععقين 
ناسوتية و لاهوتية ‏ الذي تم, كما قلنا, في مجمع خلقيدونية 
غام 451 م انها كان على أثر جذل.واسع نين اباغ و أسافققة 
ادف النقطة وكان قرار ذلك المجمع هو 

السببي في اتشقاق الكناتس الشرقة قن كنيسة وما ای 
الكنفية الفبطية التي رقضت قرارة وقالت بالفويه 
الشخص الواحد ذي الطبيعة الواحدة فقط [الناشئة في 
الأصل من طبيعين] و اتفق يع الا فاط في ذلك الفاق قى 
بلاد الشام والجزيرة (الذين يعرفون بالسريان 
الأورثوذوكس) و طائفة من الأرمن هم أتباع الكنيسة 
الغريغورية الارمتية 


يضاف إلى ذلك, E‏ قبل ذلك أيضا إثر انعقاد 
الكلقيدوتى: أي ن سنة a:‏ ., ذاك الذي کان قد حكم بوجود: 
" اتحاد جوهري بين الطبيعتين في المسيح و أن الإله و 
الانسنان في المسيح هما واحدنو يان غرية. والدة الزله "قف 
رفض البطريرك الكبير نسطوريوسء بطريرك القسطنطينية, 
هذه العقيدة ا لأنه کان e‏ (شخصية) 
e‏ انها اومان اتحذا في المسح حت اكد أن مرن لم 
بلد الله و لا يجوز ان يواد الله بل ولدت بشو الإنسا نو 
كذلك لم يكن الله هو الذي صلب _ في اعتقاده ‏ و تألم و 
مات, إذ كيف يتألم الله و يموت؟! بل كان هو يسوع الإنسان. 
(تخضيتين) فى الفنية المميخ و ايفن فقظ 2 
ا ا د 
و اليعاقبة, و لذلك كل من المذهبين يكفر الآخر و يلعنه و 
يتبرأ منه. هذا و قد كان مع نسطوريوس في عقيدته هذه 
كتير حن متحي الحشرق الذين عرفوا بالسناظرة أو 


بعلائفة الاشوريين أو الكلدان: 


و إنما ذكرت ذلك ليتبين أن هذه العقيدة ؛ بالمسيح الشخص 
الواحد ذي الطبيعتين, عنيدة اسم في قانها المسيحيون 
أنفسهم, ا مما يدل على أنها صياغة 
و تفسير اجتهادى للإنجيل و ليست من الأمور الواضحة 
القطعية قنه و الا لما حضل جوليا كل هذا الخلاف. 


والعقيقة إن كتيرا هن اساقفة و كهنة الكتيفبية العامة لم 
يخف عليهم مدى غموض و انغلاق هذه العقيدة, و كونها غير 
معقولة و لا مفهومة إذا ما اراد الإنسان التعمق فيها و فهمها 
حق الفهم. لذا نجد أن عديدا منهم يجهدون أنفسهم لتوجيه 
هذه العقيدة ¡ المبهمة و تبريرها عقليا بمحاولة ضرب أمثلة 
مشابهة لها من عالم الواقع و قد نشا من هذه الأبحاث علم 
قائم بذاته عرف باسم: /ا©011156010 أي : علم (طبيعة) 
المسيح! و الحق أن كل ما ذكروه من أدلة عقلية أو أمثلة 
ا ¡ أو الدفاع عنها لا يخلو من تهافت و ضعف 

تغرات كبيرة و قابلية للنقد و النقض, و لولا خشية الإسهاب 
Unie o‏ 
علي الفسالة] 18]. 


هذا و لشعور الكثيرين منهم بضعف الأمثلة و البراهين التي 
يطرحونهاء رجّحوا عدم البرهنة و الاستدلال العقلي على تلك 
العقيدة و اكتفوا بالقول بأنها سر من أسرا ر الله هو ' سر 
التجسّد" معترفين بأنه طلسم غيبي لا سبيل للعقل البشري 
المحدود أن يدركه أو يفهمه, لأنه - على حد زعمهم - من 
أسرار الربوبية و صفات الباري تقدس و تعالى التي يعجز 
البشر عن الإحاطة بكنهها و عجائب أفعالها وقدرتها!, و قالوا: 
انها مسالة إيماث» و تحن تومن بجا قالة اباؤنا العظام 
القدامى لأنهم معصومون مؤيدون من الله, أو بما نصت عليه 


التصوص المقدسة الاليامية: بزرععهم دة لا يضرنا بعد ذلك إن 


لايستوعب قهمنا هذا الفدر أو لا يدركه عقفلا 


و لكن الحقيقة أن هذا لا يحل المشكلة لأن المسألة ليست 
مسألة أمر "لا يدركه العقل" بل هي مسألة أمر: " يناقض 
بديهيات العقل", و فرق كبير شاسع بين الأمرين. ففي حين 
يمكن قبول الأول و يوجد عقائد من ذلك النموذج في كل 
دين, لا يمكن قبول الثاني بحال من الأحوال, لأن القول 
بالمسيح الشخص الواحد بعينه إلهاً كاملا و بشراً حقيقياً. أي 
له طبيعتين أو لنقل صفتين: اللاهوتية (أي الإلهية) الكاملة و 
aT i‏ 

الجهل و العلم بنفس الوقت! أو قادر و عاجز. و مستغن و 
محتاج بنفس الوقت! أو بمثابة قولنا أن الشكل الفلاني 
دترت و مرية مقس لوقت أو أن هذا الشيء بعينه موجود و 
معدوم بنفس الوقت.. .! و كل هذا مما يحكم صريح العقل 
ا استجاله انه جيه بين ال ات و ی سمط 
البديهيات العقلية التي بدون احترامها و الاعتماد عليها لا يقوم 
برهان على أي شيء في الدنيا. 


فشتان شتان بين أمر لا يناقض العقل و لا يتضمن أي 

ا ل لل 
حقيقته مثل كنه ذات الله عز و جل أو أزليته أو الأبدية 
اللانهائية و غير ذلك من مغيبات يؤمن بها كل دين, و بين امر 
يتضمن ا و مناقضة لبديهيات العقل و مسلمات 
المنطق و الوجدان كالقول بشخص و ذات واحدة لها 
صفتي الألوهية الكاملة و البشرية الناقصة؟! أي القول 
بالمسيح الإله ‏ الإنسان. 


الاختراض الثاني؟ بحا يجيب كير من أسناقفة و غلماء 
اللاهوت العسيحين عن الجوات السات بان الله تعالي لا 


سحل عليه ديق وها فو معاقض ممتحيل في ها هو 
ممكن سهل بالنسبة إليه. و كيف لا و هو الرب الذي هو على 
كل شيء قدير و الفقال لما يشاء؟! لذا فلا يعخزه ولا بتع 
عليه أن يتحول بذاته لإنسان حقيقي مخلوق و محتاج تعرض 
له جميع أعراض الضعف البشري الطبيعية من عدم علم 
ام جم oU‏ 
الكاملة! يقولون: ا لا يشاك كيف؟ 
لانه قلى كل شی قدير. 


الجواب إن هذا الكلام أيضا مردود عقلا و غنقلا: 


أما عقلا فلأن قدرة الله التي هي بلا شك مطلقة و غير 
محدودة ‏ إنما تتعلق بالممكنات العقلية لا بالمستحيلات 
العقلية, كالقدرة هيمها كانيع مطلقة و لا جدود لها قى قي 
دائرة ممكنات الوجود, 9 لا تتعلق بالمستحيلات, و ليس هذا 
بتحديد لها. و لتوضيح هذه النقطة نضرب بعض الامثلة: 


سال جميع هولاء الأسناقفة و اللا هون هل يستظطع الله 

تعالى أن يخلق الها خر قله إن فالوا: نعم قا لهم؟ كنذا 
المخلون كيف يكون اا و هو مكلو 7و كي کون مكل 

الله مع أنه حادث في حين أن الله أزلي قديم؟ في الحقيقة 
إن عبارة " خلق إله " سفسطة وتناقض عقلئ لان الشىءة 
جرد أن ان فهو ليس اله فسالا هذا يمتاية سوا لنا فل 
يستطيع الله الى أن يخلق " إلها غير إله "؟! و بجوو أن 
الجواب لا بد ان يكون: إن قدرة الله لا تتعلق بذلك, لان كون 
اله الها و غير إلة اف عاي مسحل الود قورة 
الله لا تتعلق بالمستحيلات. 


مثال آخر: نسألهم أيضا: هل يستطيع الله تعالى أن يخرج 


أن انا اك جات وديا سو Nl‏ سلطا إن 
احابوا الي و كو الصحية: وافقونا يان خدرة: الله المطاقة 
le I CRG‏ 
مخلوق من سلطان و نفوذ خالقه و موجده. 


مثال ثالث: سألني مرة أحد الملحدين فقال: " هل يستطيع 

ربكم أن يخلق صخرة هائلة تكون من إضخامة بحيث يعجز 

هو نفسه عن تحريكها "؟ و أضاف متهكما: " إن قلت لي نعم 
يستطيع, فقد أثبت لربك العجز عن تحريك صخرة و هذا دليل 
على أنه ليمن اله و إن قلت اي كا ل يستطيع: ارقت 

يانه لا تدر على كان تی و بالتالي قوق لبس اله "1 


فأجبت هذا الملحد بكل بساطة: : نعم, لا يدخل ضمن قدرة 
اح E‏ لذن كل ها بغلقه الله 
قدو على تحريكة و لكن عدو امان تعلق قدرة الله الى 
بخلق مثل هذه الصخرة ¡ المفترضة ليس دليلا على عجزه بل 
على العكس تماما - هو دليل على كمال قدرته! لأن سؤالك 
يكذ | با تة من يسال هل يستطيع الله تعالى أن يكون عاجزا 
عن هي ممكن قفلا؟ و نيهي أن الإجانة بالتفي لا تفيد 
تحديد قدرة الله بل تفيد تأكيد كمال قدرته تعالى و تمامها, 
لأن عدم العجز, عين القدرة و ليس عجزا. تفافا كما آنه لو 
قلنا إن الال يمكن ان يحيل أو رعس هرا لا رکون في 
قولنا هذا اتباث لعجر که تعالى. أو تقض :ل کون تاكيدا 
على كماله غالن. و كلية درت و ع مه 


إذا فهمت هذه القاعدة جيداء » نعود إلى مسألتنا فنقول: إن 
ا ايه الاكوات أحمعين غني. ميطلق وقادر على 
كل شيء, و حي ازلي ابدي قيوم بل هو منيع كل حياة و 
مصدر كل وجود. و كل ما عداه قائم به سبحانه و موجود 
بوجوده» فهو جل شأنه عالم بكل شيء لأنه موجد كل شيء 


وهفكت كل شف و كل الأقياء لا تع بالوهوة إلا يما انها 
قائمة بالله تعالى. فكيف يعزب عنه علم شيء؟ 


و كل هذه الصفات, صفات لازمة لذات واجب الوجود, فهي 
الزوال, 5 لفن لا هكن أن تقيدل ول 
تزولء فلا يمكن أبدا لعلم الله المطلق أن يتحول إلى جهل و 
لا أن يدل قدرته الكلية إلى احتياج أو غجرء و لا أن تزول 
عنه صفة الغنى فيصير محتاجا ولا أن تزول عنه صفة الحياة 
فيطرأ عليه الموت! إذ أن تبدل الصفة الذاتية وزوالها من 
لمستحيلات العقلية لذلك فقدرة الله لا تتعلى به. يعني أن 
نحو حقيقي بشرا ضعيفا ناقص القدرة أو غير كامل العلم أو 
گرو الالم و للمونت! وار ضريحة ١١‏ يمكن إن يضر يله 
بذاته المسيح الإنسان نفسه. 


الهم إلا إذا قل أن أل طك الأعراض البشرية المذكورة عن 
المسيح :في الأناجيل ات مجرد تكاهر و تمثيل لا ج ها 
في الواقع, لكن مثل هذا الافتراض ا تماما كل 
الكنانسن و الم اقب المسيخية لان فيه مخالقة ضرح 
الو هرال تاخيل أو و اانه بسر هدها ل ساس الديانة التي 
أقاموها على هيدا فدات الله الي للم ديم ابتة. الالة 
الاه ضار اسا لاحات واا ةوالت ال ص الو ى 
كفارة لعطايا الر و تخليصا لهم: إن لو كانت بشرية 

ا وا ال ابا ويد حسب 
اعتقادهم - مجرد تمثيل لأنهدمت عقيدة الفداء والكفارة 
القن أفاعت الكنييعة هصح النصير انيه كلها عات 


و خلاصة الكلام أن الإنجيل أثبت للمسيح أعراض الضعف و 
النقص البشرية, و الله تعالى لا يمكن و لا يتعلق بقدرته أن 
او ual ag‏ 


أن يكون المسيح. 


هذا عقلا وأما نقلا فقد أيدت أيضا نصوص الكتاب المقدس ما 
تحكم به بديهة العقل من أن صفات الله تعالى الذاتية لا 
تتبدل و لا تتغير و لا تزول, فقد جاء في العهد القديم في 

سفر النبي ملاخي (الإصحاح الثالث / آية 6) ما نصه: "انی 

آنا الري لاف فاضم را وى وتاه ا 


و كذلك جاء في العهد الجديد في رسالة القديس يعقوب 
(الإصحاح الأول / 16 17) ما نصه: " لا تضلوا يا إخوتي 
الأحباء. فكل عطية صالحة و كل هبة كاملة تنزل من فوق/ . 


من كته ابي .ال وار وهو الذي لا يتغير و لا يدور فيرمي 
"[19]. 


فهذه النصوص تؤكد أن الله تعالى لا يتغير و صفاته لا تتبدل, 
فسبحان الله تعالى عما يصفون. 


[1] يقصد بالعهد الجديد: الأناجيل الأربعة. و ما ألحق بها من 
رسائل لبعض تلامذة المسيح أو تلامذتهم منها أربيع عشرة 
رسالة لبولس اعتبرت إلهامية مقدسة, و أما العهد القديم 
فهو الاسم الذي أطلقوه على اسار التوراة و ما ألحق : 

و أسفار نبوية أو تاريخية أخرى ٣‏ الود المامية وا 
عددها جميعا 46 سفراً. و النصارى يؤمنون بكلا العهدين 
علىانهما وحي من الله و يجعلونهما في كتاب واحد يسمونه " 
الكتاب الفقدس " في حين يؤمن البهود بالفهد القديم ققظ. 


[2] الناموس: الشريعة الإلهية التي أنزلها الله تعالى على 
موسي عليه السلام. 


[3] متى: 22 / 40. و لوقا: 10 / 25 28. 
[4] و جاء مثله تماما في إنجيل لوقا: 4 / 5 8. 


[5]ومثلة ابضاقى اتجيل مرفس: 18/10 وانجنل لوقا: 
8 / 18 19. 


[6] هذا الشاهد و الذي قبله فقط منقولان عن لت 
العربية الجديدة للكتاب المقدس للآباء اليسوعيين (بيروت 


9) أما الشواهد السابقة فمنقولة كلها من الترجمة 
التقليدية البروتسناقية القدهة للكتاية المقدس, 


[7] السجود أقصى مظاهر التذلل و العبادة لله عز و جل, 
مما يؤكد عبودية المسيح الخالصة لله تعالى, كما أن هذا 
يؤكد ابهنا ان السجود لله في الصلاة ليس عبادة مختصة 
بالإسلام فا عبادة واردة في الأديان السابقة أيضا. 


[5]حس: 26 / 4439 و وله ايضا فى؟ رقن 714 
2 42. و لوقا: 22 / 39 46. 


[9] هكذا فى النسخة العربية لاتجيل مى (طبعة 
ال ر اد ا 
اللغة الفرنسية نوجد ها إضافة افظ "و لا الاين" أى أبضًا 
لها ذكر في اتل مر قش و قا يلي نض العنارة كما 
اعت في انحل متي من ال ا6ا باللعة اليرسية: 


Pour ce qui est de jour , et de | heure , personne ne " 
les connalt , ni les Anges des cieux , ni Le Fis , 5 


Le Pere seul “ Matthieu: 24 / 36. (La Sainte Bible: 
.Nouvelle version segond revisee , Paris, 1978) 


[10] انظر مرقس : 6 / 1 6 , و لوقا : 4 / 16 24 , 
يوحنا : 4 / 44. 


[11] هكذا في ترجمة البروتستانت القديمة للكتاب المقدس 
. لكن في الترجمة العربية الجديدة التي أخرجتها الرهبانية 
اليسوعية ( بيروت 1989 م.) جاءت هنا لفظة " عبدي " 
مكان قتاع و المعقى واجد كما باتني : 


[12] :سف اعمال الريمل هو آول الرسال القائونية 
المقوسة التي أضيفت الا ناجل الأريعة وهو من تالف 
القديس لها سد و يحكي ارج يداية انتشاز الزيمات 
ادي و اعمال و جهوة الخو زس( الرشل )في هذا 
العدان 


[ 13 فهر اعمال الرسل هو أول الرشاتل القانونية 
المقدسة التي أضيفت للا ناجل الأريعة و هومن تاليف 
القديس لوقا نقسه و يحكي تاريخ بداية إنتشار الإيمان 
اعد اعمال و خود الهو ريون ( الرسل ) كن هذا 


[14] اعمال الرسل: 35132178( والترجفة متقهلة عن 
ترجمة الرهبانية اليسوعية للعهد الجديد, بيروت 1989) 
[15] حتى أن المسيح جعله رئيس الحواريين و جعله وصيه و 
القائم بامر الكنيسة من بعده .كما جاء في إنجيل متى : 16 / 
58 , وانجيل وخا 19215721 , 


[16] ملاحظة : تجن فح على التصارف يها فى كتيوم التي 


افون بانها وخي الله دون ان ي هذا اننا ى فح 
ع O SGI‏ » إذ من البديهي 
1 ننا كمسلمين نؤمن بما كشفه الله تعالى العليم الخبير لنا 
حول حقيقة ما حصل في النهاية للمسيح عليه السلام و هي 
انهم " و ما قتلوه و ما صلبوه و لكن شبه لهم و إن الذين 
اختلفوا فيه لفي شك منه مالهم به من علم إلا اتباع الظطن و 
ما قتلوه يقينا. بل رفعه الله إليه و كان الله عزيزا حكيما " 
النساء / 157 158 و صدق الله العظيم. 


[17] من قوانين الك البديهية انه 1 الى هوهو فإن 
() هي .)١(‏ 


9 الشيء لا يمكن أن يكون هو و ليس هو في أن واحد. فإن 


3- الشيء لا يمكن أن يكون هو نفسه و آخر معه بنفس 
الوقت, فإن لا يمكن ان تكون | إأنيى) ) في آن واحد. و هذه 
كلها من بديهيات العقل المسلمة. و التنكر لها ينسف جميع 
المعارف البشرية. 


[18] من آراة التوسغ فى ذلك فليرجة لكاب “اظهار الحف ' 
لرحمة الله بن خليل الرحمن الهندي, بحث: " في إبطال 
العليث " أو لكنان "ما جى الفضرائية "؟ تاليف الفية محمد 
تقى انى (الباکفقاتى): ليع و تشر ر ابعلة الغالم 
الاسلامى: بحت التوحية فى التثلية: من ض 37 الى ص 72 


مله . 


أ 10ا من الترجمة العربية السدبقة العيد الجديد تقر 
جمعيات الات المقدس المتحدةءبيروت 1988 . 


الفصل الثاني 


شبهات المؤليين لعيسى سن الأناجيل و الرد غليها بواشطة 
ال ناجل تسا 


يستند القائلون بإلهية سيدنا عيسى المسيح عليه السلام , 
أي الذين يعون أنه تجرد شخص الابن من الله 0 ذي 
الست أت الله اجر يدمه على اة علي الان 
الى بعض النضوض المستبهة هن العهد الجديذ: و يدعفون 
ا أحيانا ببعض انات التوراة وا يد لايم التي 
ا ی 00 م 
علو کا 


أهاها يستند ون إليه من كتاب العهد الجديد فيمكن ان انهه 
إلى آنات قن الااجيل آل هة واا أن تسبير اض غبارات 
عن يدا نل ونيد وسار ات شن رما تن وها الملجدة 
بالاناجيل. 


و نحن في هذا الفصل لن نناقش إلا القسم الأول من 
مستمسكات القائلين بإلهية المسيح: أعني تلك الآيات 
الإنجيلية الواردة في الأناجيل الرسمية الأربعة. سواءٍ كانت 

من كلام المسيح عليه السلام نفسه أو كانت نضوصا و 
أحوالة وخوارق معهرزاته, التي اعثيرها راء الكنسسة القدامى 
دلائل علي الهة الفسيع عليه الفبلام و ذلك لان الا جل و 
ما بلغه عيسى عليه السلام عن ربه. هو فقط الكلام 
المعصوم الواجب اتباعه, و لن نبحث في أصالة و صحة كل 
ما ورد عن المسيح في تلك الأناجيل الأربعة, و إن كان لناء 

في اصالة بعض ما ورد فيهاء كلام كثير, بل فمتغترض ان كل 
ل ل ا وتاک ها اسهد لوا نه ضر 
اياتها التي زر عسوا انها تمن اه عليه اسا 


أما ما عدا كلام المسيح عليه السلام و عيارات الأناجيل, 
سواء كان كلام بولس او كلام يوحنا فمع انه في نظرنا يعبر 
عن فهمهما و اجتهادهما فحسب ولا يرقى لمرتبة الكلام 
اا أي ليس له سلطان و حجية الإنجيل, 
و الال فوا فال فلوسن قولهما جح ملرمة إلا ایا هد 
ادر حطس a‏ العادم لمناقشة مسلمسكا نهم على 
الصريحة القاطعه من قفن رسال ) أنهما ما 
كإنا يعلمان ألوهية المسيح و لا قالا أبدا أنه الله المتجسّد, بل 

أكدا أنه مخلوق خاضع لله. و سنناقش في ذلك الفصل . 


العسوة . تق رها و تن حقيقة اهرها. 


أما بالنسبة إلى أقوال المسيح عليه السلام و أحواله فإن أهم 
ما يستدل به القائلون بإلهية عيسى من نصوص الأناجيل, 
الأمور التالية : 


| .فستمسكاتهم عن أقوال سيدنا الفسيح غلية السلاد ؛ 


اھ عرزارا عن فيه اه ادن | للد" تكوير ذلك 
مرارا في الأناجيل. مثلا في: متى: 27 / 43 و يوحنا: 5 / 19 
26 و يوحنا: 10/ 36 و يوحنا: 17/ 1. 


2) قوله مرارا عن الله تعالى " أبي ". تكرر ذلك في الأناجيل 
كثيرا ايضاء متلا فى: متى: 21/7 و 11 / 27 ولونا: 4972 
5 و 29 و غير ذلك. 


3) قولم فاه السلاف, كبا جاء فی انل بوا 10/30 " 


4) قوله عليه السلام الذي جاء أيضا في إنجيل يوحنا (10 / 
8 الل ل ل طلسي "إن 


5 قوله عليه السلام : " الذى راني فقد راف الأب" بوجنا 
4 / 9. 


6) قوله عليه السلام الذي أورده كذلك يوحنا في إنجيله (8 / 
3 و 3 / 13): " أنا من فوق... أنا لست من هذا العالم ". 


67 قوله عليه السلام , الذي أورده إنجيل يوحنا أيضا (3/13): 
"و اسن اجو ضف الى السماء إلا ألا ي نهن السماة ابن 
الإنسان الذى هو قي الشماء " 


8( عدة أقوالٍ للمسيح عليه السلام صرح فيها اند كان 
موجودا قبل أن يأتي إلى هذا العالم, كقوله لليهود: " قبل أن 
موق نراقم انا قانن "مكنا 5 دا قوله في و 
لله تعالى؟." المخد الذى كان لى عفدك قل كون الغا ' 
يوحنا: 17 / 5. 


© قوله غاب السام عن نفسو انه "رت داور" داه 
السلام و ليس بابنه. كما في لوقا: 20 / 41 43. 


060 قوله عليه السلام عن نكسيه: "و لكن. لتعلموا أن لاين 
الأنسان سلطانا علي ال رض أن قر القطايا " و 7/9 5. 


و نحوه. : مرفس: 2 /.5 10. 


11( قول توما (تلميذ المسيح) للمسيح عليه السلام: "فقن و 
إلهي " و اقره عيسى على ذلك و لم يعترض عليه. يوحنا: 


.28 / 0 


و هناك مستمسك آخر هام لهم: بل لعله من أهم 
ل ا ا ا 0 (يوحنا) 
فيها: " في البدء كان الكلمة و الكلمة كان عند الله و كان | 
لله الكلمة "! ولكن لما كانت هذه العبارة ليوحنا مؤلف 
الإنجيل الرابع و ليست للمسيح عليه السلام نفسه, فقد 


هذا و لعلك أيها القارئ الكريم لاحظت أن أغلب العبارات 
المذكورة أعا هة المدهيةءلاليية الفسيه عليه الهتلاة: 

اسا التعيس عن هه باين اللو وا ساره ا 
إنفا هي في إنجيل بوحنا فقط دون شائر الأتاجيل: و لا عجب, 
ققد ضرح يوحنا نفسه أنه ما كنب إنجيله إلا: " لنؤهنوا أن 
ع ا اف الك انون لقم ااه 
اسه" توخا 20 31307 و هذا موضيع لا تعليق له 
فى الفصن القادم أن شاع اللف لدع ناقشا لشنيهاتهم جذ 
رسال و ارات وا 


يود اتهم عن أ جوال مييديا السيية عليه السلاد: 

(1) ولادته الإعجازية من غير أب. 

(2) معجزاته العظيمة, لا سيما إحياؤه الموتى و شفاؤه ذوي 
العاهات الخَلقية كأعمى الولادة و الأبرص.. إلخ و إطعامه 
الحم الغغير من الطغام القليل.و تحوة: 

(3) قياهه جا من الاموات 


(4) سجود بعض تلاميذه له كسجود مريم المجدلية و مريم 
أم يعقوب و الأعمى الذي شفاه و غيرهم له عليه السلام و 
إقزارة إباهم على ذلك.و عدم اعتراصه: مع أن السحود عيادة 
لا تكون الا للد كما قال هو عليه السلام بنفسهة: " لأنه 
مكتوب للرب إلهك تسجد و إياه وحده تعبد " متى: 4 / 10 
فقالوا إتّما كان بُقِرّهم على ذلك, لكونه إلههم فعلا!. تعالى 
اله سا تدر ون 


هذه هي جميع مستمسكاتهم على إلهية المسيح من الأناجيل. 
نبدأ الآن بمناقشة هذه الأدلة واحدا واحدا مناقشة موصو عية , 


تعتمد على الأناجيل نفسهاء لنرى هل أنها فعلا تثبت إلهية 
قبسي غلية السلاة اف /ا؟؟ 


ا الشبعات القولية : 
الشبية الأولى 


اطلاق عزارة "اين الله " على الفسية عليه السلاة فى 
الإنجيل. 


بسط هذه الشبهة: 


لقد تكرر وصف المسيح بابن الله في الإنجيل كثيرا و جا 
ذلك على انحاء متعددة : 


(1) منها إطلاق عيسى نفسه على نفسه لقب " ابن الله ", و 
هذا اكثر ها جاع .في |تجيل يوخناء كما فى آخر قهة الأعفى 
من الولادة الذى شغاة المسيخ عليه السلام في اتجيل نوخا 


9 35 37 و 5/ 19 26 و10/ 36 و 1/17. 


(2) و متها قول الخواريين لعيسنى غلية السلام؛" إنك عقا 
ابن الله" أو وليه" أن هع السمية ابن الله الح تر كا 
في إنجيل متى: 14 / 33, و 16 / 16. 


[3) وفنا مناداة الله تعالى في الما " هذا اني الحييتب 
الذع فة رضت" كا فى انحل متي 3 2171 3/117 


0 ووا اعطاق جبريل لق ان الاي "اين الله" 
على الفسيح: كما في إنجيل لوقا 1 / 32 و 35 


قالوا: فإذا ثبت أن المسيح هو ابن الله ثبتت إلهيته, لأن 


الاين ل يكن ال من نفس جدوهر ابه الاك ولد ما 


الإجابة عن هذه الشبهة : 


رقم أن هة الشبيةه كذ يدن بالنسية للذين ان لهم اظلاغ 
على الكتاب المقدس بعهد به القديم 9 الجديد, لأول وهلة 
هة قوت لگن يفحره مط لف ال باعل و الملاحظة 
الحماونة لعوارد امشعمال عيارة " ابن اللو" قبهاء بل قي 
الكتاب 0 بشكل عام, سواء منه العهد الجديد أو العهد 
القديم, 59 تحت انها شبهة ضعيفة جدا, 3 ان مراد الكتاب 
ا من هذه العبارة معنيَ مجازئ تماما هو: الصالح 
لا اف من الله واا من الله ودل الله 
ومختاره المجتبى. و فيما يلي توضيح ذلك من عدة وجوه : 


الوجه الأول: مدنا تقول انه لا يمكقن ان مكون المقصيوة. هه 
عبارة " ابن الله " المستخدمة بحق عيسى بن مريم عليه 
السلام معنى حقيقيا, لأن ذلك سيتعارض مع إطلاق عبارة " 


اين الإسان " وعبارة "اين ولووي؟* كرا على الفح ايضاء 
كما مر هغتا في القسم الخادى عشر من القصل الماضى: إذ 
من العديوي أنه لا يمكن للشيخص: الواحد نقسه .| تريكوت: ابا 
وتن بالمعنى الحقيقي!! ولا عبرة لقولهم أنه ابن الإنسان 
من ناحية ناسوته و ابن الله من ناحية لاهوته, لأنه سبق و بي 
استحالة أن يكون شخص واحد بعينه و بذاته: بشراً و إلها 
بنفس الوقت! . فلا بد أن تكوني البنوّة في إحدى التعبيرين 
مرا جني أى دي به التولد و في الآخر مرادة مجازا 
عن معنى معنوي آخر. فنقول أن الأدلة البينة التي فصلناها 
في الفصل الماضي و ما سياتي في هذا الفصل كافية لبيان 
أن e‏ وتسان ls‏ الحقيقي أما 


الوجه الثاني: لدى تتبعنا لاستخدام عبارة " ابن الله " في 
الأناجيل نرى أن هذا التعبيير يقصد به معنى الصالح البار 
التق الصلة ااا و المتخلق بأخلاق الله. فقد جاء في إنجيل 
مرقس (15/ 39): "و لما رأى قائد المائة, الواقف مقابله, 
أنه صرخ هكذاء و أسلم الروح, قال: حقا كان هذا الإنسان 
ابن الله". نفس هذا الموقف أورده لوقا في إنجيله فنقل عن 
قائد المائة اه قال عن المسيح: "بالحقيقة كان هذا الا 
باز "هما عير عنم مرقين فى اتجيله ارد" ابن الله " 
غيى عه لوقا ا "بان مما سن دان الشر امن اده 
اين الله ليس الا كوه بار اتضالعا 


و بهذا المعنى كان يستخدم اليهود ‏ مخاطبي المسيح ‏ لفظة 
" ابن الله ". التي لم تكن غريبة عليهم, بل شائعة و 
مستخدمة لدي المهد ال ا و لذلك ك مفلا أن 
أحد علماء اليهود و اسمه " نتنائيل", لما سمع من صديقه 
قبلييس: عن تد خرچ من دة الا ضرة اسشكر ذلك قى 
البداية, لكنه لما ذهب ليرى عيسى بنفسه؛ عرفه عيسى [.. 
و قال فيه: " هو ذا اسرائيلي خالص لا عش فيه ". فقال له 


نتنائيل: " من أين تعرفنی؟ " . أجابه يسوع: “قبل إن 00 
فيلييس و أنت تحت التينة, رافك ! " فاجابه ال "وات 
انت اين الله أنت ملك إسرائيل "1 (يوحنا 1/ 45 49), و 
مما لآ شك فة أن مقصود نتنائيل, كإسرائيلي يهودي موحد, 
عالم بالكتاب المقدسء من عبارة ابن الله هذه لم يكن: أنت 
ابن الله المولود منه و المتجسد! و لا مقصوده: ١‏ انت أقنوم 
الابن المتجسد من الذات الالهية!!" لأن هذه الأفكار كلها لم 
تكن معروفة في ذلك الوقت, ولا تحدث المسيح نفسه عنها, 
لأن هذه الحادثة حدثت في اليوم الثاني لبعثة المسيح فقط, 
بل من الواضح المقطيع يه ان مقصود نتنائيل من عبارته 
انت ابن الله أنت مختار الله و مجتباه, ees‏ 
من عند الله, ال د البار المقدس, و نحو ذلك. 
هذا و مما يؤكد ذلك, أن لقب " ابن الله " جاء بعينه. في 
الإنجيل. في حق كل بار صالح غير عيسى عليه السلام, كما 
استعمل " ابن إبليس" في حق الإنسان الفاسد الطالح [1]. 


ففي إنجيل متى (5/ 9): " طوبى لصانعي السلام فإنهم أبناءً 
الله عر" "دوقي افا" و اما انا قافول لك اجا 

اعد اء كمه باركوا لاعنيكف أجستوا إلى ميغطيكم. و صلوا 
لاحل الاين مون اکم و يظرد وتكمى لكي ووا ذاه 
أبيكم الذى في السموات " متى (5 / 44. 45). 


و في إنجيل لوقا (6 / 35): "بل أحبوا أعداءكم و أحسنوا و 
أقرضوا و أنتم لا ترجون شيئا فيكون اجركم عظيما و تكونوا 
فى الغلاي فاه هنعم على غير الشاكرين و الاشوار 


تسن لبوا o‏ مقليل Cg N‏ 
ابتاء العلى "و " أبناء انسح الائ قى الستموات ". 


و في إنجيل لوقا أيضا يطلق المسيح عليه السلام على أهل 
الجنة غيارة" ابناء الله" فقول " ولكن الذين خسوا اهلا 


للحصول کی ذلك الدهر و القيامة من الأموات ل ر يزوّجون 9 


لا يرَوّجون. إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضا دنهم فل 
الملائكة و هم أبناء الله إذ هم أبناء القيامة "لوقا:20 / 35 
36 


و في الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا يقول: " و أما الذين 
قبلوه (اي قبلوا السيد المسيح), وهم الذين يؤمنون باسمه. 
ققد ماهد ان نضا انثا الله" 1271 


كل هذا مما يوضح أنه في لغة مؤلفي الأناجيل و اللغة التي 
كان الفا السعد المح عليه السات ٠‏ يه "اين )لله 
عن کل اسر بار كتالح و عق العا باللد هدرب مه تعالي 
يحبه الله تعالى و يتولاه و يجعله من خاصته و أحبابه؛ و وجه 
هذه الاستعارة واضح, وهو ان الاب خيل غلى ان يكون 
شديد الحنان و الرأفة و المحبة و الشفقة لولده. حريصا على 
يجلب له جميع الخيرات و يدفع عنه جميع الشرورء فإذا أراد 
الله تعالى أن يبين هذه المحبة الشديدة والرحمة الفائقة و 
العناية الخاصة منه لعبده فليس أفضل من استعارة تعبير 
كونه آنا لهذا العية و كون :هذا العيد كاين له 


ومن هذا العمل دفي تراننا الاسامي .الا قولة هان الله 
وال وسلم: " اهل القوان اهل الله وخاضيه " 21] 
ل ع كاك التي ا 
الشخص: هم عشيرته و ذوو قرباه و الله تعالى يتنزه عن 
العشيره ودوي ار و الا وال بل هذه استعارة 
س المراد عنها أن هل القرات هم احا ب الله داولا د 
e Mos‏ 


الي تكون سن الخرء و اسلفرو ذوى قرباة 


و قد جاء في بعض رسائل العهد الجديد ما يوضح هذا المجاز 
اشد الإيضاح و لا يترك فيه اي مجال للشك او الإبهام. فقد 


جاء في رسالة يوحنا الأولى (2-5/1) قوله: “ كل من يؤمن 
أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله. و كل من يحب الوالد 
أحببنا الله RT‏ وقي آخر تقس هذه الرسالة: 
" نعلم أن كل من ولد من الله لايخطئ بل المولود من الله 
بخفظ تفسة و الشرير لا يمعسة " 5/18 و أيضًا في الاضحاع 
الثالث من نفس تلك الرسالة, يقول يوحنا: "كل من هو 
مولود من الله لا يفعل خطيّة لأن زرعه يثبت فيه و لا يستطيع 
أن يخطئ لأنه مولود من الله بهذا أولاد الله ظاهرون و أولاد 
إبليس... الخ " رسالة يوحنا الأولى: 3/ 9 10. 


و في الإصحاح الرايع من تلك الرسالة أيضا: " أيها الأحباء 
لحب يعدا عضا لزن المحبة هي .من اللو كل من حب 
فقد ولد من اللة ويغرق الله" رسالة يوعنا الاولئ: 4/7. 


و في رسالة بولس إلى أهل رومية (8 / 14 16): "لأن كل 
الذين ينقادون بروح الله فأولئك هى أبتاء ]لله اث لم تأخذوا 
روح العبودية أيضا للخوف, بل أخذتم روح الفني الذي به 

تصرح يا ابا الأب الروح نفسه يشتهد لأرواحنا اننا أولاد الله" 


و کی رسالة بولس: الى اهل قبل (2/ 14 15 "|فعلوا 
كل شيء بلا دمدمة و لا مجادلة. لكي تكونوا بلا لوم و بسطاء 
أولاد الله بلا عيب في وسط جيل معوج و ملتو تضيئون بينهم 
كانوار فى العالهم". 


فقي كل هذه التصوصس حملت خباراف: آين اللف اناه 
الله أولاد الله نو الولادة من الله بالا الفعني الوجارة. 
الذي ذكرناه. 


الوجه الثالث : لقد جاء أيضا في العهد الجديد و القديم, 
اطلاق غار ابن الله" د اجانا © بكر اللد " أ اتال 


على عض اناه بتي إاسرائيل الذين اعم الله غليهم و فد 
قي ذلك الوقت- على العغالفي» و فنعا يلي ذكر الشواهد 
على ذلك: 


(1) في الإصحاح الثالث من إنجيل لوقاء في بيان نسب 
ا ا "وهو د على ها كان بظث - 
ابن يوسف ابن هالي ابن ت (وففاق التب كله إلى أن 
وصل لقوله) ابن آدم ابن الله! " لوقا: 3 و 38. فاعتبر 
آدم ابن الله. و واضح أنه ليس مقصوده 65 الحقيقية, 
أحد من المسيحيين يعتقد بإلهية آدم و لله الحمد! . بل إنه لما 
آدم تر اتون و كان وتيق القعلة بالله تغالى تسية إلى 
و أطلق عليه هذا اللفظ مجازا. 


قاو قي سف ر الخروع عن العدراة نار 22 03 قول الله 
تعالئ لموستى عليه السلام: " فقول لفرعون: هكا يقول 
الرب: إسرائيل ابني البكر, فقلت لك أطلق ابني 
لبعيدني فا ست أن تطلقة, ها أنذا اقل انك الك“ 


(3) و في سفر صموئيل الثاني, يقول الرب لعبده داوود: 

متى كملت أيامك و اضطجعت مع آبائك أقيم بعدك نسلك 

الذى يخرج من أحشائك وائبت مملكته هو ينتى واا لاشمى و 
انا أت كوسنى مملكةه إلى الانق آنا اكون ه آنا ور شه يكون 

لي اننا "ضفو نبل ااي 14-712 


[هاوقى سفر ارمياء ول الله جعالى؛ “لبن صرت 
سرافل ارو اراھ هو بكرف " رها 2119 


)5( و جاء في سفر مزاميرٍ داود عليه السلام, قول الله 
تعالى لعبده داود: و أجعل على البحر يده و الأنهار يمينه. ° 9 
کو يدعودي أبي ا إلهي و صخرة خلاصي. و أنا أيضا 
اجعلة بكرا على عن هلوك الارض " المزاميرة: 25/89 27 


قلت: ففي الشاهدين الأخيرين أطلق الله تغالى على أفرايم 
و داود عليهما السلام لفظ "بكري ", و في الشاهد رقم 2 
أطلق غلى إسرائيل ( أي يعقوب غلية السلام ) لقب" ابثي 
البكر "و فف الشاهد رقم 3 اعتسس ليما او الفح علنهما 
السلام (جسه سير البقارة) ابنا له كذلك. فلو كان إطلاق 
فل هذه العيارة: اعنى عبارة البتوة للف على نبي عظيم, 
يفيد إلهيته لكان كل من اسرائيل و داود وأفرايم و سليمان 
عليهم السلام آلهة!! بل أحق بالألوهية من عيسى عليه 
السا إن ادس اليكر اقرب ل بالإكرام 
في احترام الاين البكر!. 


اما إظلاق عار ابناء الله و ا او اولان الله * ا" 
ابني البكر" على جميع بني إسرائيل فقد تكرر مرات عديدة 
ذلك: 


9 في 0 من التوراة . خا لبتي اسراتيل؛ * أنه 


(2) و كى نق السفرة " قراف الري ورذل من الفيظ بني 
و بناته" تثنية: 32/19 


(3) و في سفر المزامير (الزبور) لداود عليه السلام: " أنا 
قلت إنكم آلهة, فا و لكن مثل الناس تموتون 
وكاغة الناس تسقطون:" الفزاسير 82 767 


(4) و فيوسفر إشعيا يقول الرب عن بني إسرائيل: ' 
نون ود داتس اما عن ضعضيوا علے اھا 2ر1 


(5) و فيه أيضا: "و قد قال حقا إنهم شعبي, بنون لا يخونون 
" إشعيا: 63/8. 


(6) و في سفر هوشع: " لكن يكون عدد بني إسرائيل كرمل 
البحر الذي لا يكال و لا يعد و يكون عوضا عن أن يقال لهم 
لمك في يقال لمم ابناة الله العى " ف 10/1 


(7) و فى كفس السغر ايضناء لما كان إسرائيل ظلاها احيه 
ومن فض وقوت اتی هوق 11 / 1 


أغتقد أن كل هذه الشواهد تكفي للاققاع يأن لفظ "ابن الله 
الحى او" اني او أولاه اللم " ايراد عتما د فى ا 
الكتاب المغذس وة الحقيقية و الولادة الواقعية بالمعدي 
الخرقي للكلمة, و إلا لكان جميع ني اسرائيل الهة! و انها 
الهراذ بها توغ من العلافة المعتوية الوتيقة التي ندل علي 
اعتناء و اختصاص و عطف من الله بمن أَطَلِقَ عليهم أبناؤه 
أو أولادف فهن في اة الامر فة معو قحست [3] . 


و لذلك ورد في العهد القديم, إطلاق لفظ: " أبناء الله " 
على الملائكة أيضاء كما جاء في فر الثبي ابوب له 
السام جلا * و]تقق وها أن دغل بو الله ليمتلوا امام 
الرب ودخل الشيطان ايضا بينهه " اوت :1/6 : و مثله في: 
1. و طبعا لا أحد من النصارى و لا اليهود يعتقد ببنوة 
ال اصح ل ب ا ل اي 
عز و جل بالمعنى الحقيقي, بل ياخذونٍ هذه البنوة على 
معنى مجاز ري محص. و كان شغي لمم ان نقعموا تور ابر 
الله الذي أطلق على المسيح بمقتضى نفس هذه اللغة, لغة 
الكناب المقدس» الذي ايشا عليها المسيع نميه د كان 
اظ با مو الذين ص ينا اياله اتد اوقد 
(العهد القديم) الذي يقرؤنه على الدوام و يدرسونه. على 
نفس ذلك المعنى المجازيء اي بانها بنوة اختصاص و محبة و 


ولاية و نحو ذلك, لكن للأسف قبلوا بهذا المعنى المجازي في 
كل مكان إلا هنا, اضلهم الشيطان, فاخذوه على معنى حرفي 
و نسبوا لله تعالى الولادة الحقيقية جاعلين المسيح ابنه الذي 
خرج منه حقيقة!! تعالى الله عن التولد و الولادة و أن يكون 
لود أن نعلت او و او ا 


و الحقيقة أن استخدام تغبير الابن و الولد بالمعتى المجازف 
هو من الاستخدامات الشائعة في كل لغة, فمثلا في لغتنا 
العربية العامية كثيرا ما نقول هذا ابن حلال أو ذاك ابن حرام, 
أو نقول هذا ابن مصلحة, أو نقول يا أبناء مدينة كذا... الخ و 
مسد [نن اجتسيظ مو لال [ى ال وري املح اد 
العدينة يلد بالمعتن الحقيقي ! و إنها المقضوة توغ من الضلة 
سن صا يمت اها دوا اا له وكذلك كان في اللغة 
القديمة: لذلك نجد في العهد الجديد هذا التوسع في 
الم المجارى الفط "الاين " :واضهاء قفي | نكيل تى 

مثلا (23/15) يطلق المسيح عليه السلام على المستحق 
لدخول النار عبارة: " ابن جهنم" و على أهالي أورشليم 
غبارة " أولاذ أورشليم "(فتى:23/37):ن على. اهل هذه 
الدنيا عيارة "اناه الدهر" (لوقا: 20/34), و على المستحقين 
لعالم القيامة و الحياة الأبدية الجديدة عبارة:" أبناء القيامة " 
(لوقا: 20/36), كما أن بولس يخاطب في رسالته إلى أهل 
فسالونيكي (5/5) أظالي تلك. العديتة. فيقول: "جميعكم أبناء 
نور و أبناء نهار ". 


فهل يجوز, بعد كل ذلك, الإصرا ر على تفسير عبارة: 5 ابن 
الله" المطلقة على المسيح, ادرا خرف ركم كل فاو 
الشواهد اللغوية و الأدلة العقلية و النقلية على الاستخدام , 
المعارع لهذه اللغطة قفن لهه الكتاي المقدسن: اللىي ك ؟ 


فإن قيل: إنما سمى الإنجيل عيسى عليه السلام ب "الابن 
الوحيد " [4] لله مها يفيد ان د تة لله ةة قريدة متميرة لا 


بنوّة ل ا عر أ بنقّة لشعب بني 
إسرائيل أو الملائكة, لله.. الخ, فلا يبقى إلا أنها كذلك لأنها 
بنؤة حقيقية جوهرية. 


او ان عا "اين الوحيد " في الاب الک 
تعني بالضرورة الانفراد و الوحدانية الحقيقية بل قد يقصد بها 
الححلوة الخاضصة و المترلة الرفيعة, يدل على .ذلك أن قر 
التكوين من التوراة بحي ان الله تعالي: افتحن ارواحم فاه 
السلام فقال له: "يا إبراهيم! فقال: هأنذا. فقال: خذ ابنك 
وعدك الى تفي ا ممق و انس الي ايقن O E‏ 
تكوين؟ 2/1 22 


فأطلق الكتاب المقدس على اسحق لقب الابن الوحيد 
افو هذا مه ات طبقا ننس التوراة ساد كان 
اسماعيل قد ولد لإبراهيم, قبل إسحق, كما جاء في سفر 
التكوين: " فولدت هاجر لأبرام ابنا ودعا ابراة e‏ أبنه الذي 
ولدته هاجر: اسماعيل. كان أبرام ابن سث و ثمانين 

ولوت هاجر اميماقيل لارام" تكوين؟ 16 / 15 قله له 

از القوراة انه لما باع إن اشيم مائة سنة بشر بولادة اك 
إسفر التكويق:؟ 17 / 15 الى 20 و يناء عله لم كن 
اسحق ابناً وحيداً لإبراهيم بالمعنى الحقيقي للكلمة, مما 
ال م ل e‏ 
لوي عير ام الورك 7 + 
و عناية متميزة من أبيه. بخلاف سائر الأبناء. و لا شك أن 
محبة لله تعالى للمسيح و عنايته به أرفع و أعلى و أعظم من 
عنايته بجميع الملائكة و جميع من سبقه من الأنبياء لذا صح 
إطلاق تعبير: " ابني الوحيد" عليه. 


تاكيد کس غات السلام مرارا على أن الله الى * اباد" 


بسط هذه الشبهة : 


جاف دن اف وی ال دات ا 
عن الله سبحانه و تعالى: ب "أبي" أو "الآب" فقالوا إن هذا 
خسن جلا ا حالى وک 
ااال تيع اال و بو هله انيد له إن 
ديكا كعالى: للك شما بع ون و قروا ل لط SE‏ 
التي ورد فيها هذا التعبير: 


(1) في إنجيل متى: " ليس كل من يقول لي يا رب يا رب 
بدحل ملكوت السهواك يل الذى يهل اراو اب الذى فى 
السموانت " معن 7 211 


وافنية: أيضا: " كل شيء قد دفع إلي من أبي و ليس أحد 
عرف الاين إلا الاب و لا أحد يعر ف الاب إلا الاين ومن اراد 
الاين أن علن له" مى 11/27 


و فيه أيضا: " و أما ذلك اليوم و تلك الساعة فلا يعلم بهما 
اجدو لاملائكة ال وات إلا ابى وة" فتى: 24 / 36 


(2) و في إنجيل لوقا: " فقال يسوع: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم 
لابغلمون ماذا يفعلون " لوقا: 23 / 34, 


و فيه أيضا: " و نادى يسوع بصوت عظيم و قال: يا أبتاه في 
يديك استودع روحي " لوقا: 23 / 46. 


و رر هذا التعبير كرا في اتجدل يوخا جن لاكاد جاو 


. د 0 . 1 


الإجابة عن هذه الشبهة: 


أولا: حسب الإنجيل نفسه, لم يكن عيسى يعتبر الله تعالى 
أباه لوحده فقط, بل كان يعتبره ايضا أت جميع المؤمنين 
أا فا6 أظلق على الله تعالى عبارة " أبي" فق طلق 
مرارا كذلك عبارة: " و أبيكم ", بلا أي فرق, يل علّم 
الم من از بد اضاامم البومية يقوليم : * ابانا الذي في 
السموات ليتقدّس اسمك.. الخ " [5] . فإذا كانت أبوة الله 
لسن ول على | نميقه فاذن ابوة الله لنا فول علي إلههنا 
نحن كذلك, و هذا أمر باطل باتفاق الجميع, فثبت أن هذه 
الاتوة هي ابوة معنوبة , أي او بالمعنى المجازي, معناها أن 
الله تعالي هو بالنسبة للمسيح عليه السلام و للمؤمنين, 
بمنزلة الأب العطوف في رحمته و رأفته و عنايته الفائقة و 
e‏ الخو اله تهاما كه هن المراة 
من بنوّة عيسى و الأبرار الصالحين لله ثعالى الى تبرحناة 


و لمزيد من التوضيح نسوق فيما يلي بعض الشواهد الإنجيلية 
(1) في إنجيل يوحنا (20/17): " قال لها يسوع: لا تلمسيني 
لهم : إنى أصعد إلى أبي و أبيكم و إلهى وإلهكم ". 


8 ففي هذا النص ساوى المسيح بين أبوّة الله له وا 


(2) وقي إتنجيل فتى (5/45 و 48): ١"‏ و ضلوا لأجل الذين 
ت ون اليكم و نروك لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في 
السموا حب فكونو| E‏ أن أباكم الذي في 
اوت بن لاسا 


(3) و في الإصحاح السادس فقط من إنجيل متى يتكرر لفظ 
الا مضا فا للمؤمنين إتنا عيفر صرة حيبت قول المهنية ء ' 

أما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك مر 
إلى أبيك الذي في الخفاء. فأبوك الذي يرى في الخفاء 
بخاريك كلانية ربو عتما تصلون لا تكررو| الكلام باعللا لايع 
كاعم و انهم رة م و اب اف كلا ارسيو 
بهم. . لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسا لوف فصلوا 
احم وا ا الذى كي الد ات ل تن اما له" 


(4) و في إنجيل لوقا (6/36): " فكونوا رحماء كما أن أباكم 
أيضا رحيم ' 


فلو كانت أبوّة الله لشخص تفيد إلهيته للزم ‏ حسب هذه 
النصوص الإنجيلية ‏ أن يكون كل المؤمنين آلهة! فإذا بطل 
هذا اللازم بطل ملزومه. 


لايا في الكناب المقذس: ليس سيدنا عيسى عليه السلام 
وحده فقط الذي يعتبر الله تعالى " أباه " مخاطبا إياه 
بعيارة: " ابي " أو" نا أيني " او "عا أضاة "بل متل هذا 
التعيير بعيتد خاو علن لنينان يفص ,ال ساء السايقين كسا 
داود و سيدنا سليمان و سيدنا إشعيا عليهم السلام, و فيما 
يلي ذكر هذه الشواهد: 


)1( في زبور داود عليه السلام المسمى بسفر المزامير ( 
21-0 و 26 27): " وجدث داود عبدي. بدهن قدسي 
مسحته . الذي تثبت يدي معه. انها راغي تف دو . هو 


يدعوني أبي أنت, إلهي و صخرة خلاصي. أنا أيضا أجعله بكرا 
كلن هلوك E‏ 


(2 وقي سيقو ضعوتيل الثاني (7/14) أن الله الى سر 
عبده ليد ا( E ST‏ فيقولى: 1 أقيم 
و مر واو كر كر د 
اد قطن ددن الى I‏ 


(3).و فى سر |إشعياء بخاظب اشا الا العام : 
انك اعت ا إنراهم لم تعرقباء:و إسراتبل لم : 

اتيا رتب أبونا. هنذ الازل اسمكه قادينا " [6] اشعيا: 00 
16 


(4) و فيه أيضا: ". را ل 


فقي لغة الكتاب الفقدس: درج الأبياء علي اعقبار الله قعالئ 
أباهم لا على المعنى الحقيقي بل المجازي, فكذلك كان 
ea al a oes‏ 
الكداب المقدس و كان يخاطب البيوة القاركين ل الاب 
من استعد امه هذا التقبير بفيله. 


الشبية الثالثة 
قول المسيخ غليه السلام ؟ " اناو الاب واحة " 
و هذه العبارة التي جاءت في إنجيل يوحنا (10/ 30), كثيرا 


ما يستند إليها المبشرون لإثبات إلهية المسيح؛ و يطنطنون 
بها كثيرا معتبرين إياها دليلا صريحاء و ما هي بذلك على 


الإطلاق, كما سيتبين الآن بوضوح إن شاء الله. 


الإجابة عن هذه الشبهة : 


كمقمية تقول إن اع غار جاءت في وسظ كلام ما 6 ردا 
أن نفهمها على وجهها الصحيح و ندرك المقصود منها 
بالضبط؛ لا يجوز أن نقتطعها من سياقها الذي جاءت فيه و 
ا ات ا لعفا بل ليد من ديهم ا من 
نسياق الكلام. الذى.جاءت قية, لذا لآ بد لنا أن ننظر مام كلام 
العسية عليه السلام الذي اقش بذ البمود و التي جاءت. هذه 
العبارة فى وسطة: 


جاء في إنجيل يوحنا (10/ 22 36): 


" و کان عيد التجديد في أورشليم و كان شتاء. وكان يسوع 
تفش في الميكل في رواق نسلنمان: فاعناط يه البهود و 
0 إلى متى تعلق أنفستا؟ إن كنت أنت المسيح فقل 
الأعمال التي آنا أعملها اس ا ی اسهد أل د 
ol a‏ 5 
تسمع صوتي و أنا أعرفها فتتبعني. و أنا أعطيها حياة أبدية و 
لن تهلك إلى الأبد و لا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي 
أعطاني إياها هو أعظم من الكل ولا يقدر أحد أن يخطف من 


يد امه انا و الت واخ 


فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه. أجابهم يسوع: أعمالا 
كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي, بسبب أي عمل منها 
تسن ل ا عل لو فاتك ج انك اسان ل وا 
الهاء أجاشم شوغ الضى ما فى امو و * انا قلت 


ا آلهة"؟ فإن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة 

و لا يمكن أن ينقض المكتوب لوا 
ا الى العالمء اتقولون له انك تجدّق لأنى قلت انى ابن 
الله ؟ 11 


الملا اليس م انا قلت إنكم الم 
إشارة منه لايتين وردتا في سفر المزا مير الموحى لداود عليه 
السلام من كتاب العهد القديم و هما الأبتآن 6 3 7 هن 

0 و تمام الآيتين كما يلي: " أنا قبت إنكم ألهة و 


ع 


فالآن نقول: أولا: لو تأملنا ما قاله المسيح عليه السلام 
للهوة بعد اع راضم علي قولة "اا و الاي واحد " لتبين لنا 
و اواد م هذا القول. 


و تفصيل ذلك أن اليهود لما أنكروا على المسيح عليه السلام 
نولهة” اناج اتوت اديج طلنوا ان ادس اراو حه 

معناة الخرفي الظاهر و هو جعل تمه كين الله مالي ةا 
المسيح من إرادة ذلك المعنى و بين أن مقولته تلك هي من 
قبيل التجوّز. و بين لهم جهة التجوّز. فقال ما فحواه أن 

كتابكم المقدس قد جاء فيه تسمية داود لكم بالآلهة, و طبعا 
لسن الشراد هدا ع آله حقيقة: إنها اطلق علبكع هذا 

اللفظ لمعنى و هو صيرورة كلام الله و وحيه إليكم, فكذلك 
انا الاه قار كنكم في صيرورة كلام الله و وحيه ال لعا 
تنكرون عليّ استخدام نفس هذا التعبير المجازي في حقىي؟! 


و خاضل كلامه ان هذا التعيير. ضرت من المجاز استعماله 


القض الفذكور بجهة الفجار: بقوله: " إن قال آلهة لأولتك 
الذين صارت لهم كلمة الله ". 


و لس العراة بالكلعة هنا عا لطا ذا جروق و انما اراد 
بالكلمة سرا يهبه الله لمن يشاء من عباده, يحصل لهم به 
التوفيق إلى ما يصيّرهم غير مباينين لله . بل يصيّرهم لا 
يحبون إلا ما يحبه, و لا يبغضون إلا ما يبغضه و لا يكرهون إلا 
ما كرسي لا دون إلا غا يريدو يسن ال قوال و الاأعهال 
اللائقة بجلاله. 


فإذا صار بهم التوفيق إلى هذه الحالة, حصل لهم المعنى 
المصحح للتجوّز, هذا و يؤكد صحة التافيل الصارف إلى 
المجاز المذكور أنه عليه السلام احترز عن إرادة ظاهر هذا 
النض الذال غلى: الأتحاد يقوله :".فكيف وون لني آنا الى 
قزسية الاب وارنطة إلى الكالة ات تكفر لاني فلت آنا اين 
الله ؟ " 


فصرح عيسى عليه السلام بهذا أنه غير الآب, بل أن الآب هو 
الذي فدسة و أرسلة: فهو رسول للفو لسن هو فين الله 
ص بهذا من الإلهية e‏ 


هذا و لو کان مراد عيسى عليه السلام من قوله " أنا و الآب 
واحد "هو مفقومة الظاهر و انه عي الله تعالى نفسه: لكان 
جهر بذلك و صرح به و لم يكن يتهرّب من هذا المعنى؛ و 

لكان ما فعله من تهربه من إظهار ذلك و إنكاره له بما ضربه 
لهم من مثال على ان هذا مجاز لا حقيقة, مغالطة منه و غشا 
في الدعوة و تحريفا للعقيدة التي يؤدي الجهل بها إلى سخط 
الله و هذا لا يليق بالانبياء الفرسلين. الهاذين إلى الحق. 


فإن قيل: إنما TT‏ لاتقاء 6 و ليدفع عن 
نفسه أذاهم, : قلنا: الخوف من اليهود لا يليق بمن يذعى فيه 


أنه إله العالم و موجد الكائنات؟! ثم إن كان هو الإله الذي 
يجب أن يعبد حقاء و قد غشهم و صرفهم عن اعتقاد ذلك, 
يكون قد أضلهم عن أساس الدين و أمرهم بعبادة غيره؛ و 
هذا لا يليق يمن يذغي فيه أنه اتى لخلاض العالم: بل لا بلق 
را Eel‏ التاسء قصلا من 
ضرع نات سو قاد خرش [7 | + 


انيا: هذا التعبير الذي أطلقه عيسى على نفسه, بأنه و الآب 
إنجيل يوجنا هذا ارا ا ا ا 

من أجل الذي يؤمنون بي بكلامهم [8] ليكون الجميع 
يادا انها انك أت اما الاب فس زر انا فيك ل نالا انك 
أرسلتني, أنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطبتني» بكريو 
إلى وا لجل يوعنا: 21-20/17 


إذن فالوحدة هنا ليس المقصود منها معناها الحرفي, أي 
الانطياق الذاتي الحقيقى: و إنما هى وحدة عجازية آق الاتحاد 
بالهدف و الغرض و الإرادة. و هذا ظاهر جدا من قوله " 
ا أنا us e e‏ إلى ,واحد " ١‏ 
حيث دعكى الله تعالى ان تكون وحدة المؤمنين الخلضئ مع 

بعضهم البعض مثل وحدة المسيح عليه السلام مع الله 
اا . ولا شك أن وحدة المؤمنين مع بعضهم 
البعض و صيروتقم واجدا لست بان ينصهروا مع بعض 
لتخو انسانا و اجا جدينها و روجا!! بل ااحقضود ان قدو 
بع بعضهم بتوحد إرادتهم و مشيئتهم و محبتهم و عملهم و 
غرضهم و هدفهم و إيمانهم...الخ أي هي وحدة معنوية, 
فكذلك الوحدة المعنوية بين الله تعالى و المسيح. 


ويؤكد ذلك أنه علية السلام دعا الله تعالى لوحدة الخواريين 


المؤمنين ليس مع بعضهم البعض فحسب بل مع المسيح و 
فع الله تعالى ابضاء بحت قصل المع واخداء فلو كانت 
وحدة المسيح مع الله هنا تجعل منه إلها, لكانت وحدة 
الحواريين مع المسيح و مع الله تجعل منهم آلهة أيضا!! و 
الب لاال ت و ا ا 
آلهة, و خطور ذلك كما يقول الإمام أبي حامد الغزالي  ]9[‏ 
ببال من خلع ربقة العقل, قبيح. فضلا عمن يكون له أدنى 
خبار صحيخ, بل هذا مفحمول على الفجاز المذكور: وهو انه 
عليه السلام سأل الله تعالى أن يفيض عليهم من آلائه و 
بحيث لا يريدون إلا ما يريده و لا يحبون إلا ما يحبه و لا 

مون إلا ما يبغضه, و لا يكرهو الا ها رهه و انون 
من الأقوال. و الأعمال الا ها سوراض بت مار لوقوعة: قاذ 
حصلت لهم هذه الحالة حسن التجوز. 


ويذل على ضحة ذلك أن اتسانا لو كان له ضذيق مواقق 

غرضه و مراده بحيث يكون محبا لما يحبه و مبغضا لما ييغضه 
كارها لمايكرهه. حسن أن يقال: آنا و صديقي.واحة: وشاكد 
هذا المعنى المجازي لعبارة المسيح عليه السلام إذا لا حظنا 
الكلام الذي جاء قبلها و أن المسيح كان يقول أن الذي يأتي 
إلي و يتبعني أعطيه حياة أبدية و لا يخطفه أحد مني, لأن أبي 
الذي هو أعظمر مين الكل هو الذي اعطاتي اباعي بحؤلاء و لا 
أحد يستطيع أن يخظطف نينا من آي أنا و ابي واخ يعني 

من وي نم فى الحقيقة ادن لشي ا وله ا 
أعمل عشيئتته فكلانا شيء واخد و هذا مل قوله تعالى عن 
سيدا محمد فلي الله اه مقلم جن يلم ال سول ف 
أطاع الله ". و أعتقد أن قصد الوحدة المجازية واضح جدا. 


و قد جاء نحو هذا التعبير بالوحدة المجازية مع الله, عن 
بولس أيضا في إحدى رسائله و هي رسالته الأولى إلى أهل 
کور ون (6 167 17 خبت فال ام لس امون ان 


من التصق بزانية هو جسد واحد لاټه يقول: يكون الاثنان 
جسدا واحدا؟ و أما من التصق بالرب فهو روح واحد ", و 
عبارة الترجمة العربية الكاثوليكية الجديدة: " و لكن من اتحد 
بالرب صار و إياه روحا واحدا ". 


فكل هذا يثبت أن الوحدة هنا لا تفيد أن صاحبها هو الله 
تعالبيعينه د تعالى الله عن ذلك - و إنما هي وحدة مجازية كما 
بينا. 


و يشبه هذا عندنا في الإسلام ما جاء في الحديث القدسي 
ال الذي رواه ابو هريرة رضي الله عنه عن 

نم العرسلين هة دن الله عليه ة اله تملع انه اا 
إن الله هاي سول "ل وها زان دي سق يل Jl‏ 
حتى أحبه. فإذا حمس اكيت ممم ل م ا سد 
الذي يبصر به و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها... 
الحديث "[10] 


ولا شك أنه ليس المقصود من الحديث أن الله تعالى يحل 
بكل جارحة من هذه الجوارح: أو أنه يكون هذه الجوارح 
بعينها!! لأن هذا من المحال, بل المقصود أنه لما بذل العبد 
اقصى جهده في عبادة اللة و طاعته, صار له من الله قدرة و 
فعورة حا ضقين: ل لاد باللسان: و البطنن 
باليد.. وفق مراد الله عز و جل و طبق ما يشاؤه الله تعالى و 
تيدر و الله اعا 


و لذلك يقول من أقدر شخصا على أن يضرب بالسيف, 9 
لولاه لما قدر على ذلك آنا يدك القى ربت يا 


الشبهة الرابعة 


قول غيسى عليه السام 3 الذي فك و انا فى الاي 111] 


الإجابة عن هذه الشبهة: 


الاستدلال بأمثال هذه العبارات على إلهية المسيح ضعيف و 
باطل ايضا من عدة وجوه: 


اوا هد التضصوض واجة التاويل عند جمهور اقل القليث 
لكونهم جميعا لا يؤمنون بظاهرها الحرفي الذي يفيد حلول 
الله الآب في عيسى الناصريٍ اليشن لان جمهور المسيحوين 
یون أن الله الابن ‏ و ليس الآب ‏ هوالذي تجسد في المسيح 
عليه السلام, و لذلك فهذا النص يؤولونه بأن المقصود بعبارة: 
"الاپ ف و انا في الاي اتجاة الاب 0 في الجوهر أي 
الاتحاد الباطني, و إن كانا شخصيتين 


تم يصححون حلول الله الآين في كسى البشر الذى کان 
الناس برونة ركم أن الله تعالى ل يري و لا تدركة الا يضار 
ا لس lS‏ لاسا Se‏ 
كاملا بتفسن الوقت! و لذلك صخ هذا الحلول باغتبار لاهوته: و 
كما ميق و أن نينا بالتفصيل ان .هذا باظل و مالف اض 
العقل و بدرييات النتظطق. و الوجذان | 13 : 


إذن لامعال للاخة بظاهر هذا التض و يمعناة الحرقي بل ا بذ 

من الحضير الى معي خاو اي ال جاح المذ كوي وس 
o co‏ 
اا فد من اش الالكل و رسائل القديسين. 


ثانيا: في نفس الإصحاح من إنجيل يوحنا الذي جاءت فيه تلك 
العبارة. جاء في الآية 20 منه قول المسيح عليه السلام أيضا: 
“فى ءذلك النوه اجون اتی انا في اب و انتم ف و انا فيكم 


وا 714 20. 


فیا الله تان ال ا 


" کن ال احا كما انك انها الآي قم وانا فيك اكا 
هم انها قينا ليزمن العالم انك أرسلني... ١‏ إلى قول انا 
لي ا اوی ." إنجيل يوحنا: 
7 / 21 23. 


فالس عليه السام لى بقل أن الله الي قبة وهو في الله 
فقط: يل كذلك قال أن الخواريين أيضا هم في المنشح و 
الفح هم وندها اها الله الي أن.يكون الحواريون فسن 
الله و في المتسح :ارا غقال: وتا عم ارضا قينا ! 


ا كانت الكتنوية “في الله " معني الالهية: قافن الصسية 
الاك سات الوص سه 0 وهذا لا يقول به 


المسيح في التلاهيد, ازن الاب ة في التلاميذ أيضا لأن الحاك 
في حال في محلء حال أيضا في ذلك المحل, فإذا كان ثبات 
الله الى في المسيخ يدل على الوفقه, فإن تات الله 
تعالى في التلافيذ يغني الوهتتهم أنضا!! وهذاها لا يعتقذه 
مسيعى: إذن. هذا ا اتاد في الفعل و هذه الكيفوية أن االات 
في الله ليست مراذة بمعناها الحرقي: نل المراد متها معدي 
مجازي, فما هو؟ إن الحواريين أنفسهم و كتّاب الرسائل 
الملحقة بالأناجيل في العهد الجديد حلوا لنا هذا الإشكال بكل 
وضوخ: و هذا ما نراة فى التقظظة الله 


الثا: لقد جاءت مثل هذه التعبيرات مرات عديدة في رسائل 


حل الله عالت ا عي با اهن 
التصوصض التي تظير اران هذا المعتي المجارى كن س 
الحلول ع الثيات فى اللة: 


(1) جاء في رسالة يوحنا الأولى (4/ 12 15): 


" الله لم ينظره أحد قط, إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت 
فا افا قد اعظانا من روح و نحن ند نظرنا و تشهد أن الله 
قد ارسل الاين مخلصا للعالة. من ا قرف أن نوع هو اين 
الله فا لله يثبت فيه و هو في الله ". 


جاء في رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس (6 / 
6): 


" فإنكم أنتم هيكل الله الحي, كما قال الله: ان ساس 
فيهم و أسير بينهم و أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا " 


قلت: فمن هذه النصوص يتضح جليا ان مرادهم من تعبير 
لبات الله تعالى في المؤمتين العطيغين: هو أنه تعالى سهم 
و مؤيد لهم و محب و ناصر لهم و أنه تعالى جعل إرادتهم مثل 
إرادته و مشيئتهم كمشيئته, إذ لو كان ثبات الشخص في الله 
أو تبات الله قيه مشعرا بالاتحاد و مثبتا للألوهية للزم أن 
يكون الحواريون, بل جميع أهل كورنتوس وجميع الصالعين 
Mian EL |‏ 
تعالي.و له و فطابق لاتم و متطلى من تا نيدم ى مجاه 
و رضوانه.ء فإرادتهما متحدة و هدفهما واحد. 


الشبهة الخامسة 


قول المسيح عليه السلام : " الذي رآني فقد رأى الآ " 
يوحنا:14 / 9. 


مناقشة هذه الشبهة : 


لفهم هذه العبارة لا بد أن نلاحظ تمام الكلام الذي جاءت في 
وسطه. لقد جاءت هذه العبارة ضمن حوار, رواه يوحنا في 
| (14/1 - 10), جرى بين المسيح عليه السلام و تلاميذه 
الإثني عشر, في العشاء الأخير, و فيه يقول المسيح: 


TE‏ كيم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. في بيت 

فتازل كتقرة. ع إلا قإني كنت قد قلت لكم. آنا اهي 
اعد لكم مكان و إن مضيت و أعددت لكم مكانا آتي أيضا و 
اا ال تؤهاة ١.‏ سيد لاسا تفلم أبن 
ناشب يق تعدر أن تعرف الطريق ٠‏ قال لويسو آنا هد 
الطريق و الحق و الحياة. لبس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لو 
كنتم قد عرفتموني لعرفتم ابي ايضا. و من الآن تعرفونه و 
قد راموت قال له فسن با مد آرنا الاب و كقاناء قال له 
يسوع. ل ا ا 04 
الذي رآني فقد رأي الآب فكيف تقول أنت أرنا الآب ؟ الست 
تؤمن أني أنا في الآب و الآب في؟ الكلام الذي أكلمكم به 
لبس اكلم به من نفسي لكن الات الخال فى بهو يعمل 
الأعمال " 


والآن لامر م “ من رآني فقد رأى 


0 


الات على الوفيقة» استدلال في غاية الضف لان المجار 


في هذا التعبير, خاصة لمن يلاحظ السياق الذي جاء به, 
اوضح من ان يستدل عليه. 


فأو لا يمكن أن يكون المعنى الحرفي مراداء حتى عنذ 
جمهور النصارى, لأنه لا أحد منهم يعتقد أن ذلك المشاهد. 
أي جسم عیسی المادي, هو الله تعالى أي الآب الذي, في 
السموات نفسه! م ا دوه 
يرى؛ باتفاق جميع النصارى, لذلك يؤولون الرؤية هنا 
بالمعرفة و يقولون أن المعنى أن من عرفني و عرف 
حقيقتي اللاهوتية فقد عرف الآب, لكن سبق و بينا أنه من 
المحال أن يكون الشخص الواحد بعينه إلها و بشرا بنفس 
الوقت, فهذا التاويل باطل. 


إذن هم متفقون معنا على أن مثل هذا التعبير لا يراد به معناه 
الظاهرى الخرفي أى تطابق المفعول يه الأول للرؤية فخ 
الول به الناتي لماه طا ا حقيقيا تاها وها نكا واهدا: 
بل ادك معنن جارف ذل يد من الفصير لن مهاد 
منطقي يقبله العقل و تساعد عليه النصوص الإنجيلية 
الجمائلة الاخرف: 


مثلآً في إنجيل لوقا (10/16) يقول المسيح عليه السلام 
لتلاميذه السبعين الذين ارسلهم اثنين اثنين إلى البلاد للتبشير 


يرذلني يرذل الذي ارسلني " 


و لا يوجد حتى أحمق فضلا عن عاقل يستدل بقوله عليه ۽ 
السلام : " من يسمعكم يسمعني ", على ان المسيح حال 
بالتلاميذ أو انهم الفسيخ ذاتة ! 


و كذلك جاء في إنجيل متى (10/40) أن المسيح عليه 
السلام قال لتلاميذه: 


" من يقبلكم يقبلني و من يقبلني يقبل الذي أرسلني ". 


و مثله ما جاء في إنجيل لوقا (9/48) من قول المسيح عليه 
السلام في حق الولد الصغير: 


"من قبل هذا الولد الصغير باسمي يقبلني و من قبلني يقبل 
الذي ارسلني" 


و وجه هذا المجاز واضح و هو أن شخصا ما إذا أرسل رسولا 
أى معو أو ومن شن د جه | ارين 
يعتبر في | لستيقة مساملة الشيخصض Bl ill‏ 


فالآن نعود لعبارتنا وللنص الذي جاءت فيه, فنرى أن الكلام 
كان عن المكان الذي سيذهب إليه المسيح و أنه ذاهب إلي 
ربه» ثم سؤال توما عن الطريق إلى الله, فأجابه المسيح أنه 
لسري لاه حياته و أفعاله و أقواله و تعاليمه هي 
وااو الول اا ااه ا ل 
المسيح أن يريه الله. يا : كل هذه المذة آنا 
ست وو ولك ر نه ادو أن الله ا 
حورها ای برع قهن رائ الفسه و معجزاته و أخلاقه و 
تعاليمة التي تجلي فا الله تارك و تعالي اعم جل اه 
رأى الله, ثم شرح المسيح ذلك و هنا بيت القصيد فقال: "5 
إن الكلام الذي أقوله لكم لا أقوله من عندي بل الآب الحال 
في يمل أعمالة حدفوتي أنى في الاي الاق وف 
د للأذهان إحاضنا عن الشبهة السابقة و أن حلول الله فى 
الشخص و ] لمكس ]له نمو د عتم رو 1ل جل وای الله 
اص ومو التوادق ل قد بو يدق الله دي 
الإرادة و الهدف و القصد و المشيئة و المحبة أو بتعبير 


الصوفية الميهو غن النفس و القداء فى الله 


و حاصل الكلام أن المسيح لما كان رسول الله و كلمته و 
روحا منه و كان لا يتكلم إلا بامره و وحيه و كانت اعماله و 
مف انه و تعالبمة كلها من عقتو الله وعامر الله وم ها اللهة 
فيها تجلى الله و عرف مراده و تجلت صفاته, کان ممثلا عن 
الله:.و بالتالى جسن التجوز بالتغيير هن أن هخ رأة ققد راى 
الله. 


وجو هذا الفجار كثير في 'العيد القديم كذلك: قولن مسل 
المثال, يقول الله تعالى على لسان النبي إرميا: 


أي ا ملسي يختصر هلك بابل جعلني اناه فارع باعي 


كتنين, ما نطنة من ر خاي و ل و " سفر إرميا: 51 
34. 


و جاء نحو هذا المجاز أيضاء في القرآن الكريم, كثيراً كقوله 
تعالى؟ " وها وفيت إذا ره و لكن الله زفي " الانقال/ 
17 أو قوله سبحانه: 1 إن الذين يبايعونك إنما او الله 
يد الله فوق أيديهم " الفتح / 2,10 أو قولة تعالى : من يطع 
الرسول فقد اطاغ الله * السياء 807 


الشبية السادسة 


قول عيسي عليه السلام : " أما أنا فمن فوق. آم هن هذا 
العالخ اها انا فلس جن هذا الغالي." 


قالوا: ففي هذا النص أكد اختلافه عنا نحن البشر و أنه ليس 
من هذا العاام المادي بل هو من قفون و أنه ترل: إلى الأرض 
من السماء: فكل هذا يدل على أنه اله نزل و تحصد 


الرد على هذه الشبهة : 


النسية الاه الأولي فان عسي عليه السام قال مل هذا 

القول في حق تلاميذه أيضاء فقد جاء في إنجيل يوحنا هذا ( 
588" لو كتتم من الغالم لكان العالم يخي خاضتةه و 

لكن لا كة لمكم من العالم يل ا ار م من العالم لذلك 
يبغضكم العالم " 


و في الإصحاح 17 من هذا الإنجيل أيضا يقول عيسى في 
دعاته لأجل التلاميذ: 


اود أعطليههم كلامك .و العالم ابفضوم ١‏ هى اسا من 

العالم كما أف لمعت من العالم. لست سال أن ل 
الغالم نل ان تحفظم من الي لوا هت العالم كما اتي 
لسع من اد ا 7117 14 152 


فال فى حق اللاميةة انهم لبسو من العالى و ساف سند 
ويتهم في عدم الكون من هذا الغالم كلو كان فا مسستلرها 
للألوهية كما زعمواء للزم أن يكونوا كلهم آلهة ‏ و العياذ بالله 
- [13] دبل اول الصحيح لتلك الآية الإنجيلية هو: أنا لست 
فن أساء هده الذنياء. أي الراكنين الها العطمتتين بها الراغيين 
بها بل جن طا ب الله و اا حرو ال ن لسن في فلبهم تعلق 
و حب إلا لله. فانا من اهل ذلك العالم العلوي القدسي عالم 
الأطهار و الملائكة, 'لانه هو قبلتي و وجهتي و منه جئت 
برسالة الله و اليه اغود بعد ادها 


فتعبيره نوع من المجازء و هو مجاز شائع معروف, يقال فلان 
ليس من هذا العالم, يعني هو لا يعيش في الدنيا و لا يهتم بها 
ولا بمفاتنها بل هة كله الله و الدار الآخرة فقط. 


الشبهة السابعة 


قوله عليه السلام : " و ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي 
تزل من السهاء ابن الانسان الذي شو في السماء " [14] 


الرد على هذه الشبهة: 


أولا: في هذه الآية. جملة محرفة مضافة, و هي جملة " الذي 
فو في السماة " الأخيرة. وقد اقر بذلك شراع الاناجيل: كما 
جاء ذلك في كتاب تفسير الكتاب المقدس حيث قال: " الذي 
هو في السماء: هذه العبارة لم ترد في اقدم المخطوطات " 
115 


و لذلك فإن الترجمة العربية الجديدة المنقحة للكتاب 
المقدس التي قامت بها الرهبانية اليسوعية. حذفت هذه 
الجملة من ترجمتها و اوردت النص كما يلي: " فما من احد 
يصعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء و هو ابن الإنسان 


تآنياة لواهذنا اكرول من السماء علي ماو الحرفن قلس 
فيه أي إثبات لإلهية المسيح, إذ أن نزول الشخص أو الكائن 
عن ااا الي ا وا عنيه المطة ١‏ من قريب ا هن 
عة فكتير من الكانداف الملكوتية يزات مين العا 
ككبريل متلا الذي كان يتزل خن السماة إلي الارض اا 
رسالات الله أوجتقذا أمرا من أواضر الله عز و خلء كما أنه 
ع 
لباسا بشرياء كالملائكة الثلاثة, الذين جاؤوارا لزيارة إبراهيم 
علية السام ووشاري تم ذههوا الى لوط علث السلاة 
ادا وجول ول الاب على قومة الفاسقين. 


اهي ها يقيدة ل هذا النض لو أغة على مفاة الخرقى: 
هو أن المسيح كان مخلوقا بالروح قبل أن يلد كإنسان على 
الأرضء ثم لما جاء وقته نزل ا" الله إلى الأرض 6 
ألوهيته؟ ! 


الا والحقيقة أن هذا التعبير يتزول المح من السماء لا 
يقصد به معناه الحرفي بل هو ذو معنى مجازيء و لفهمه 
على وجهه الصحيح لا بدّ أن نقرأ ذلك النص و تلك الآية ضمن 
سياقها سباقها و لحاقها. فقصة هذا الكلام تبدأ من أول 
الإصحاح الثالث في إنجيل لوقا هكذا: 


" كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيسا لليهود. 
هذا جاء إلى يسوع ليلا و قال له يا معلم نعلم أنك قد أتيت 
من الله معلما لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي 
أنت تعمل إن لم يكن الله معه. أجاب يسوع و قال له: الحق 
الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى 
ملكوت الله. قال له نيقوديموس: كيف يمكن الإنسان أن 
پولد و هو شيخ؟ ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية و يولد؟ 
احاب دو الحق الحق أقول لك, ان کان اعد لا یولد من 
الحا و الروع لا در ان رى ملكوت الله المولود من . 
ا ج قو وا و ر ھک 
و ا ار بي O‏ اك 
هكذا كل من ولد من الروح . اجاب نيقوديموس و قال له: 
كيف يمكن ان يكون هذا؟ اجاب يسوع و قال له انت مغله 
اسرائيل و لست تعلم هذا؟ الحق الحق أقول لك, اننا انما 
نعلم و نشهد بما رأينا و لستم تقبلون شهادتنا. إن 
ت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون فكيف تؤمنون إن 
السعويات. و ليس اعد ضغد الى السيماء إلا الى 


تز من السماة انن الانسات الذى هوفى السات "يزعن 
3 -113. 


قلث: بتامل هذا النض يثبين لنا أن المسيع عليه السلام يمثل 
للولادة الووحية العديدة بالولادة من قوق أو الولادة من 
الروح؛ و ان من لم يولد من فوق لا يقدر ان یری ملكوت 
الله. فالولادة من فوق أو من الروح؛ تعبير مجازي عن 
الانقلاب الروحي الشامل للإنسان الذي يشرح الله تعالى فيه 
صدره و يفتح قلبه و بصيرته لنوره. فتتغير كل رغباته و هدفه 
في الحياة حيث يخرج عن عبادة ذاته و حرصه على الدنيا 
لتصبح إرادته مستسلمة و موافقة لإرادة الله و يصبح هدفه 
هوالله تعالىنو رضوانه ومحيته وصحينه و جوارة في دار 
السلام لا غير, فكأنه بهذا ولد من جديد, و من هذا | 

قول المعسيه عن نقدمة انف ثز ل عن اء اكد آنه رسو 
الله و مبعوث السماء, اجتباه الله و قدسه و جعله سفيره 
إلى اااي كوا مى ترولة فين السات دلبل فار 
مشابويه عليه التببلام بون هذا الدزول من السماء وبي 
0 من فوق التي يجب أن يحصل عليها كل إنسان لكي 


ولو رجعنا لتفسير الكتاب المقدس لوجدناه يفسر العبارة 
بتفسير غير بعيد عما ذكرناه فيقول: 5" (12) .لم يضعد احد 
إلى السماء, و مع ذلك فقد أراد الله أن يكون هناك نزول من 


السماء إلى الأرض (13) قد أدن يشسوع من السهاء يمعرقة 
كاملة لله لبعلن الله للناسن " [16] + 
الشبهة الثامنة 


قول المسيع علية السلا :+ " قبل ايكون انر اشم آنا کات ' 


مزيد من البسط للشبهة : 


ول ذلك اها قول التي بجی وخا ااا عن 
المسيح: " هذا (أي المسيح) الذي قلت فيه: إن الآتي بعدي 
قد تقدمتي لأنة كان جن قبلي " |نخيل بوا 1/15 


كما توجد بعض النصوص الأخري التي تفيد حسب ظاهرها ‏ 
لكن باقل صراحة من المذكور اعلاه ‏ ان عيسى عليه السلام 
كان قبل خلق هذا العالم و ذلك كالعبارات التي جاءت في 
دعاء عيسى عليه السلام لأجل التلاميذ. في الإصحاح السايع 
عشر من إنجيل يوحنا: 


عاك نل كو ساقم "ماه 11 رك 


" انها الا ايد آنه لاء الین اعطيهيكويون معي جيك 
أكون أنا لينظروا مفحدى الذي اغطسي لأنك احفني قبل 
إنشاء العالم "بوعنا:17/24. 


الرد على هذه الشبهة: 


أولا: لشت و كارار 
السلام) أو حتى قبل آدم أو قبل خلة دد 
SS‏ عوال: بل أقصى ما يفيده هو أن 
الله تعالىي خلقه قبل خلق العالم أو قبل خلق جنس البشر, 
مما يفيد أنه ذو حظوة خاصة و مكانة سامية و قرب 
خصوضي من الله سبحانه وتعالى : أما أنه هو الله» فهذا 
يحتاج لنص صريح اخرء و ليس شيء من العبارات المذكورة 


اعلإوحض فى ذلك على الإظلاق و هذا لا متاح الى امل 


افا هنذا إن أخذنا ذلك التقدم الزهاني غلى ظاهرة الخرفي: 
عع أنه خن العمكن جدا ان يكون ذلك من فمل المجان: بل 
قران الكلام تحعل الفصير الى الفعتي المخاري متعيناء بو 
هذا يحتاج منا لذكر سياق تلك العبارة من اولها: 


جاء في إنجيل يوحنا (8 / 56 59): 


.. و كم تشوق أبوكم إبراهيم أن 4 0 فرآه و ابتهج. 
فإ 5 لهو كيت رابت إبراهيي. وها بلقت الحمنسين بعد 
فأجابهم: ((الحق الحق أقول لكم: کک اوک 
سوا هه ١١‏ د وا وا لبر جفوم فاحتقى و حرج و 


الهيكل " [17]. 


قبلبة حقيقية قى نظر التضصاري. لا e‏ ا السك 
المنفك عن اللاهحوت طيقا لاعتقادهى لان واد غي 
الإاسان كانت بعد إنراهع عليه السام اتغافاء.و لا باعتبار 
خصول الحقيقة التالثة المدعاة له اق تعلق اللاهوت 
بالناسوت [18] . لأن ,ذلك تم مع ولادة المسيح من العذراء و 
روح القدس الذي تم أيضا بعد إبراهيم اتفاقا. 


و لا يمكن أن يكون قصده سبق المسيح على إبراهيم باعتبار 
لاهوته الازلي المذعى, ٠‏ بقرينة ان بداية الكلام كانت عن روبة 
إبراهيم لهذا اليوم: أي يوم بعثة المسيح و رسالته, و ابتهاج 
إبراهيم به» فالكلام إذن عن روية المسيح المبعوث في 
ار وها ته بعد امراهيم انقاقاء قلع مف الا ان يكون 
العراد بالقيلية غلم الله الستايق شقدير إرسال كسى ايه 
السام قى هذا الوقت.:.و ها تر تب عليه من الإرشاة و 


الرحمة بالعباد. فإن قيل: أو خصوصية للمسيح في ذلك, إذ 
أن هذا المحمل ‏ أي علم الله السابق د شد الك us‏ 
سائر الأنبياء بل جميغ البشر؟ 


فالحواي: انه عليه السلام لم يذكر ذلك فى مغرض 
الخصوصية: و انما ذكره:فاظعا به اساد الود لسرور 
إبراهيم و فرحه بيومه. و تصحيحا لصدقه فيما اخبر و لصحة 
رسالته, ببيان أن دعوى رسالته ثابتة في نفس الأمر و مقررة 
سابقا وة ارلا في فلم الله القديم [19] . 


و قد ورد مثل ذلك في ألفاظ خاتم المرسلين سيدنا محمد 
رسك الله حلي ل ای كيد ذال الل ات د 
الروح و الجسد " [20] . 


الشبهة التاسعة 
قول المسخ غلية السلام للبهوذة " كيف تيقال آنه 
این اود و داوة نفسه يقول فى کات المزامير (( قال الرب 


0 ماو ا‎ e u 


فداود نفسه يدعو المسيح ربا فكيف يكون المسيح أبنه؟ 5 
21] 


الرد على هذه الشبهة : 


الحقيقة أن فن ئا مل تلك الحملة التي اس هة بها الد 
الممدية علية السلام فن فر الحزاهر فقوا آباها شارة 
في حقه, يراها دليلا واضحا على نفي إلهية المسيح لا على 
إثبات إلهيته! 


فعبارة المزامير تقول: [قال الرب (أي الله سبحانه وتعالى) 
لربي(أي المسيح) اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك 
موطأ لقدميك]: و بناء على هذه الجملة لا يمكن أن يكون 
المقصود من كلمة ربي الثانية هو إلله أيضاء ذلك ان 
الجعتي سيضيع عتدتد: قال الله لله اجان عن يعني حتن 
أجعل أعداءك موطئا لقدميك!! و كيف يجلس الله عن يمين 

نفسه!؟ ثم إذا كان ربي الثانية إلها فإنه لا يحتاج لأحد حتى 
يجعل أعداءه موطنا لقدميه بل هو نفسه يسخر أعداءه, 
مفاظية الله لاله ا اثنين و هذا يناقض 
عقيدة التوحيد التي هي اساس الريعالات السماوية! قهذا 
كله تكد ان ردي الثافة لسن الله و لا نالع تان بل لآ بد أن 
يكون اها ایر ذلك: ا 


الحقيقة أن فا مرددة الفح عليه السلام من عبارقه تلك هق 
تذكير اليهود بمقامه العظيم ‏ الذي تشير إليه عبارة نبيهم 
داود عليه السلام اثلا تيمر كيف تعتبرون المسيح مجرد ابن 
لداود مع أن داود نفسه اعتبر المسيح الآتي المبشر بو و ٠‏ 
الذي سيجعله الله ذائنا لقي انصرائيل يوم الدينونة: ربا له: 
أي سيدا له و معلما ؟! 


وبفراجفة بسنظة الاناجيل تدرك أن افظة الرب تستخدم 
بحق المسيح بمعنى السيد و المعلم, و قد سبقت الإشارة 
لذلك و لا مانع أن نعيدها هناء فقد جاء في إنجيل يوحنا ( 
8 " فقالاةريى! الذي تفسيرة يا معلف. ابن تمك" 
جاء فيه أيضاء (20/16): " قال لها بسوع: يا مريه ! ا 
تلك وقالت له: ربوني! الذي تفسيره يا معلم ". 


هذا فا ذكرته تنقسى دون الاطلاع على النض الأضلى للك 
البشارة كما جاء في الترجمة العربية الحديثة للكتاب 
المقدس: التى قامت بها الرهيائية اليسوغية ببيروت ١‏ 


1 اشير رحو ا‎ le 
قال الرب لسيّدي: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك‎ 
موف اقدوك ".و العمة لله الذى اظهن الح‎ 


الشبهة العاشرة 


قول المفسيعم غليه السام +" ولكن لتعلهوا أن لابن الإتسنان 
سلطانا على الارض أت يغقر الخطايا *(22] 


ووعة اسكدلاليم بهذا النتص ان غفرات الخطايا امر متخضر 
بالله سبحانه وتعالى , فإذا كان للمسيح ذلك السلطان, فهذا 
يعنى أنه الله تعالى. 


الرد على هذه الشبهة : 


أولا: 'لمناقشية هذه الشيية علينا ان ترج إلى الفض الكامل 
للواقعة التي جاء هذا الكلام للمسيح فيها. 


يبتدأ الإصحاح التاسع من إنجيل متى بذكر هذه الواقعة فيقول 


" فدخل السفينة و اجتاز و جاء إلى مدينته. و إذا مفلوج 

يقدمونه إليه مطروحا على فراش. فلما رای يسوع إيمانهم 
قال للمفلوج ثق يا بني. مغفورة لك خطاياك. و إذا قوم من 
الكتبة قد قالوا في أنفسهم هذا يجدف. فعلم يسوع أفكارهم 
فقال: لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم. ايما ايسر ان يقال 
مغفورة لك خطاياك, أم أن يقال قم وامش؟ و لكن لتعلموا 
أن لابن الانسنان سلظانا علئ الارض 0 يغفر الخطايا. حينئذ 


قال للمفلوج. قم احمل فراشك و اذهب إلى بيتك. فقام و 
مضب إلى مته قلما راف الجموع سجيوا و مجدوا الله الذي 
اعطي الناس سلظانا حل هذا " متي: 11/9 3 


هناك أمران في هذا النص تنبغي ملاحظتهما لأنهما يلقيان 
ضوءا على حقيقة سلطان السيد المسيح عليه السلام 
لغفران الخطايا : 


الأول: أن المسيح لم يقل للمفلوج: ثق يا بني لقد غفرث لك 
خطاياك! بل أنبأه قائلا: مغفورة لك خطاياك. و الفرق واضح 
بين الحملتين: فالجملة الثانية لا تيد اكثر من إعلام ] 

0 الله تعالى قد غفر ذنوبه, و ليس قي ها اغلام أي دليل 
على ألوهية المسيح, لأن الأنبياء و الرسل المؤيدين بالوحي و 
المتصلين بجبريل الأمين. يطلعون, بإطلاع الله تعالى لهم, 
على كتير من المفييات و الشؤون الاخروية و منها العاقبة 
الأخروية لبعض الناسء كما أخبر نبينا محمد ( صلى الله عليه 
وآله وسلم ) عن بعض صعابتة فبشرهم أنهم من اهل الخنة 
و عن آخرين فبشرهم أنهم من أهل النار. 


ثانيا: قد يشكل على ما قلناه قول المسيح فيما بعد: و لكن 
لتعلموا أن 0 سلطانا علبالارض أن قفر الخطايا: 


قلراء رال اال هدو الس على الس 
المجازية, أي على معنى أن ابن الإنسان (المسيح) خوله الله 
أن يعلن غفران خطايا, و ذلك لأن الجملة الأخيرة في النص 
السابق تقول: " فلما رأى الجموع ذلك تعجبوا و مجدوا الله 
الذي على الاس سلظانا ل غا 2 هالعافر بالاصل د 
الأساس هو الله تعالى, ثم هو الذي منح هذا الحق للمسيح و 
اقدره عليه لان المسيع فى قي الله تعالف و كان قلن 
اعلى مقام هن الصلة الله و الكضفه الروعن و لا تخرك: إلا 


ضمن حكمه و إرادته فلا يبشر بالغفران إلا من استحق ذلك. 


الل اى اا جالعو La‏ 
ان اسح فى بعض الحالات: كان بطلب اا العف 
من الله تعالى فقد جاء في إنجيل لوقا (23 / 34): 


"قال بسو يا انقاة! اقفر لهم لأنهى لا يعلفون هاا 


فانظر كيف طلب من الله غفران ذنبهم و لو كان إلها يغفر 
الذنوب بذاته و مستقلا, كما ادعوا, لغفر ذنوبهم بنفسه . 


فهذا السلطان بغفران الخطايا الذي أعطاه الله تعالى 
للمسيح, شبيه بذلك السلطان الذي منحه المسيح أيضا 
لحوارييه الخلص بعد ظهوره لهم من جديد, بعد صلبه (الذي 


0 


سيره ليم بداء حون گال 


' فقال لهم بسوع أيضا: لل Nas‏ 
ارسلكم انا. و لما قال هذا نفخ و قال لهم: اقبلوا الروح 


القدس. من غفرتم خطاياه تغفر له. فن امسكتى خطاباة 
افسكت"" يوخا 20 / 23221. 


و شبيه بذلك السلطان الذي منحه لبطرس رئيس الحواريين 
حين قال له: 


"كوي اكا سهان بن بوتي إن لخما وما لم علا لك 
لكن اي الذي قي السصوات, وأا أقول ايضا؛ أبت طرش .و 
على هذى الصخرة أي سي و اراب الجحيم لن توي 
اها وأ عطاك مفاتيح ملكوت الشموات» فكل ها تريعله 
على الدرس عقون وای لھا ر كل وا فجن ان 


الارض يكون معلولا في السعوات " متىي 152177171 


ا آن هذا السلطان بكفران القطابا الدع ناله بطرس 
خاصية و الخواريون عام ادن الله عبر الهس لا هه 
ألوهيتهم؛ فكذلك امتلاك المسيح لذلك السلطان, بإذن الله, 
لآ يفية الوفيقة: 


هذا ومن الجدير بالذكر أن الكنيسية الكاثوليكية قد قوست 
لحد بعيد في إعطاء هذا الحق بغفران الخطايا من بطرس 
لخلفائه الباباوات و حتى لمن يرسمونهم من الأساقفة؛ و منه 


الغفران و بيع قطع الأرض في الجنة جاهزةً لمن يتبرع 
للكنيسة, و من المفيد أن ننقل هنا نصا لأحد صكوك الفغران, 
كما جاء في كتاب " سوسنة سليمان في أصول العقائد و 
الأدياق "العاف (النصراي) توقل افتدى توفل» حيت در 
ترجمة لأحد صكوك الغفران التي كانت تباع في مدينة 
ويتمبرغ الألمانية (التي كان مارتن لوثر يدرس فيها) عام 
51 موص الصا وای 


"وها بسو الس برخمك يا قلان و ال باسقاقات 
امه الكلية القداسة و آنا بالسلطان الرسولي المعطى لي 
أحلك من جميع القصاصات و الأحكام و الطائلات الكنسية 
التى ام ها و نضا من جهو الإقراط والقظانا والذنو 
التي ارتا مهما كانت عطي و فطيعة. ون كل علة و 
لان كات محفوظة لاا الأقدس اليابا و الكرسي الرسولى, 
و أمجو خم العجز و كل غلامات الملامة التي ريما جنها 
على تسرك في هده الفرضة: وارفع الغضاضات الي كنت 
ارم يمكابذتها فى المظوين و أردك جوا إلى البتر كه قى 
أسترار الكتينسة و اقريك في رة القديسين: فق ارذ تاف 
الى الظهارة و الير اللذيج كانا لك عند معمود ةك حتى. انه 


فى شاغة الموت يغلق امامك الياب الذى يدخل منة الخظاة 
إلى محل العذابات و العقاب و يفتح الباب الذي يؤدي إلى 
فقردوس 0-00 إن لم تمت سنين مستطيلة فهذه النعمة 
تبقى غير مايره جن ثاتن فاع الاخيرقين جاسم الاب د 
الوا الد الوا او 2 


و بناء على ما ذكر نقول: أنه لو كان امتلاك حق غفران _ 
الخطايا يدل على ألوهية مالك هذا الحق للزم منه أن يعتبر 
الحواريون و القديس بطرس الرسول و بولس و كل ابا 
الكئيسة و المخولون ذلك الحق آلهة أيضا!! و هذا 
ما لا يقول به 


و إذا بطل اللازم, بطل الملزوم, فبطل الاستدلال بسلطان 
المسيح على غفران الخطاياء على الوهيته. 


الشبهة الحادية عشرة 


قول توما للمسيح عليه السلام : " ربي و إلهي! " و عد 


الرد على هذه الشبهة: 


لمتاققية هذه اة غلينا أن ترج اولا ألى النضن الكامل 
للواقعة التي خاطب فيها توما معلمه المسيح عليه السلام 
تلات العناية: و فما بلي نضها: 


" و بعد ثمانية أيام كان تلاميذه أيضا داخلاً و توما معهم. فجاء 
نسوغ و الاواب ب مغلقة و وقف في الوسط وقال سلام لكم. 
ثم قال لتوما: هات اوا الهف وار يدف وهات اه 


ضعها في جنبي و لا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. أجاب توما و 
قال له: ربي و إلهي! فقال له يسوع: لات رایت با وها 
آمنت؟ طوبى للذين آمنوا و لم يروا! " 


من .هذا السياق يتسع ان ها اظلقه توما جن قباية كان قن 

موضع الاندهاش و التعجب الشديد فقال: ربي و إلهي! ولا 

يقصد أن المسيح نفسه ربه و إلهه, بل هو كما يقول أحدنا إذا 
رأى فجأة أمرا مدهشا و محيرا للغاية: ألله! انها الهىا ا 
که ال ا ات ا ا 


و ختى لو سلما آن هذه الضحة لم تكن لله الآ تعالى. بل 
قصد توما بها المسيخ نفسه عليه السلام, فهذا أيضا لن يكون 
دليلا على تأليه المسيح لأن لفظة الإله في الكتاب المقدس, 
مثلهامثل لفظة الرب, تأتي أحيانا على معان مجازية: لا تقيد 
بالنسية للفظة الرت فقد نينا أكثر من هرة أنه صدا" 
الشيد المعلة ° 124٠و‏ فاعة للا عادة هنا 


و أما بالنسبة للفظة الإله. فنرجع القارئ الكريم إلى ما تقدم 
ذكرة خول إظلاق المج و الثوراة كلك لقحلد الالنية على 
المؤمنين الربانيين الذين صار إليهم وحي الله فالتزموا بوحي 
الله و ما انزله عليهم من منهج و تعاليم [25] , و نضيف على 
ذلك هذه العبارة من التوراة: 


"دحك الا لفرضووينن إخاك هاروة"رسولك " الخروج: 
LZ‏ 


فهذا النص يبين أنه في لغة الكتاب المقدس #اطا8 تأت أحيانا 


و لذلك يحتمل أن يكون المراد بقول توما للمسيح: " ربي 


اهي ", هذا المعنى بالا أت وها دام هذه الاعمال وارف لم 
تعد تلك اللفظة كافية للدلالة على إلهية المسيح, لأنه كما 
بقولوق: إذا جاء الاحتمال تطل الاستدلال, 


هذا فضلا عن أن القول بإلهية ذلك الإنسان البشرء الذي أثبت 
الإنجيل نفسه صفاته البشرية المحضة و عروض جميع 
عوارض الضعف البشري الطبيعي عليه, يستتبع محالات 
عقلية سبقت الإشارة إليها مما يغني عن إعادتها. 


و بهذا نكون قد أتينا على جميع الشبهات القولية التي يستند 
إليها المؤلهون للمسيح عليه السلام لننتقل الآن لشبهاتهم من 
الولادة المعجزة و الأعمال الخارقة للمسيع علية السلام . 


يد الشات عن احوال ومعجراث المبوية عليه السلام. : 


و الرد علي هذه الشبهات في غاية السهولة و الوضوح, ذلك 
أن كلها أتيقد الا نجل و العهة الخديد يشكل كام الهس 
عليه السلام دمن أخوال خارف كولادته من فين اون اه 
ارتفاعه بعد موته (حسب تصورهم), و من معجزات و أعمال 
خارقة كإحياء الموتى و شفاء الأكمئ 9 الاإبرص من الولادة 9 
غير ذلك اه الكنات المقدس كثلها تماما أو جتن اكير متها 
لغيره من الأنبياء أو للحواريين, فإن كانت تلك الأحوال و 
المعجزات دليلا على ألوهية صاحبهاء فإن الألوهية عندئذ لن 
قفر علي السيد النيسن فيي بل سققم اول الاشاء 
الذين سقوه و الذين كانت لهم مثل معجراته و أحوالة: .بل 
ستعم ا حوارييه 9 تلاميذه و تلاميذ تلاميذه الذين 
ظهرت على يديهم حسب كلام العهد الجديد ‏ مثل معجزاته 
ايها رو الك فصل ف | لمشيل ` 


اد 0 الست من غير اب بل بنفخة من 


ليس في ولادة المسيح عليه السلام من غير أب و أنه ولد من 
فخ رو الندسن أي دلبل على الوضية تام عليه التملام 
ولد اها باتفاق النصارى و المسلمين هن قمر اندي لذ اق 
بل من نفخ الله تعالى فيه من روحه؛ أي من روح قدسه؛ و 
فاه أوصحةه الفر ان الكريم باتكل هان فى فرك رده 
على الذين يؤلهون المستيح استتاذا لولادته. الاعجازية: فقال: 


1 إن مك عيسى عتم الله کیل ادم خلقة مو عراب لم قال 
له كن فيكون 4 آل عمران / 59 60. 


بل يذكر العهد الجديد اسم كاهن مقدس وجد منذ قديم الأيام 
بلا أب ولا آم أيضا وهو الكاهن "ملكي صادق" ولم يقل أحد 


فارعا جاء عم في اصح الماع من الريمالة الى 
العبرانيين المعتبرة أحد الراسائل القانونية الإلهامية في كتاب 
العهد ا 


و ان ماكيضادق هذا ماك ساليم وكاسن الله كعالى جره 
لملاقاة إبراهيم عند رجوعه بعد ما هزم الملوك و باركه, و 
اعقظاة إبراهيم العشر من كل تىي و تفسير اسمه أولاً 
ملك العدل تم ملك ساليم أن ملل السام وهو لآب لفى لا 
أو تسب و لا ل مه يدا 8ت وال لصا لد او 
مثال ان الله يبقى كاهنا الى الد" الرسالة إلى السرا 
7 اه - 


فاذا كان ماک سادق رقم کته بلا ات ولاپ ول ادول 


نسب, عبدا مخلوقاء بإقرار النصارى جميعاء حيث لم يقل أحد 
منهم ls‏ فكيف إذن يصح استدلالهم باتصاف المسيح 
ببعص هذه الصفات على الوضتة؟! 


2 رد الاستدلال بأعمال المسيح المعجزة الخارقة على 
الوهيته : 


عافن معجرة تاها الانجيل فن المسية عليه الاي الا بقل 
كتاب العهد القديم وقوع مثلها او اقوى منها عن بعض من 
سين المسيح هن الا اء عليهة السلا و تقل ابال 
CaS‏ ا الم ا ال 
المسيح إمكانية وقوعها على يد كل مؤمن صادق من تلامذته 
واا ا فض كمال ال ات و اعا ادل د كيدا بلي 
شواهد على ما نقول: 


اء قبالنسية لإحياء الموتى, كلنا يعرف معجزة موسى عليه 
السلام بقلب العصا حية حقيقية أمام فرعون و سحرته [ 
6 و هذه المعجزة أشد إعجازا من إحياء عيسى عليه 
السلام للميت, لأن معجزة عيسى عليه السلام ليس فيها إلا 
بعث الحياة في هيكل إنساني كامل موجود, في حين 
الت مفعرة موسي عليه الام علي أضرين : 


اول تقبير تشيكل و ضورة الحا و إيكاذ سيورة و تيكل 
جديدين لها بتحويلها لحية تسعى ذات عينين و لسان و جلد, 9و 
ثانياً: بعث الحياة فيها. 


و كذلك يروي لنا العهد القديم قصة إحياء النبي إيليًّا عليه : 
السلام ابن المراة الأرملة, التي كانت تعوله عندما كان ملتجا 
في قرية صرفة قرب صيدون [27] و التي مات ابنها لشدة 
المرضع ف ال ريه ف ساب له ديع الكياة من جه 


في الولد الميت. 


وكذلك برو لنا سفر اعمال الرسل من العهة العذية, قضة 
اخياء القديمن يظرين الرسول:» تلميذ المسي المقرب و 
حواريه؛ للتلميذة الصالحة " طابيثا " من أهل " يافا ", 

ان ماقت و عسات و وضعت في قبرهاء, اد له 
القصة كما جاءت في حر سياه التاسع من سفر اعمال 
الرسل: 


" و كان في يافا تلميذة اسمها طابيثا, الذي ترجمته غزالة. 
هذه كانت ممتلئة أعمالا صالحة و إحسانات كانت تعملها. و 
TS‏ أنها ل للضم لسارت و وضعوها 
ل sS CBO‏ 
يجتاز إليهم ر فقام بطرس و جاء معهما. فلما وصلوا صعدوا 

به إلى القلئّة فوقفت لديه جم الأرافل يبكين. و يرين 
أفمضصة و اا هما كانت تعمل غزالةز هن معين» اجر 


بطرس جلست. فناولها يده و أقامها. ا 
الأرامل و أحضرها حية. فصار ذلك معلوما في يافا فآمن 
كثيرون بالري " اعمال الرسل: 3629 ع 41. 


ب - و بالنسبة لشفاء ذوي العاهات الخلقية المستديمة 
كشفاء آل رض و الفقه من الملادة و الا غر ال د 
إخراج الشياطين من المجانين و المصروعينء فقد نقل العهد 
الجديد مثلها عن الحواريين و رسل المسيح عليه السلام بل 
عع غافة اقات الصالحين: وها يبلن ذكر ولل 


جاء في سفر أعمال الرسل (3 / 2 8): 


" و کان رجل أعرج عه بعلن امه غ كانوا پضعونه كل 
E‏ لذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من 
الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس و يوحنا مزمعين 
أن يدخلا الهيكل سأل ليأخذ صدقة. فتفرس فيه بطرس مع 
يوحنا وقال أنظر إلينا. فلاحظهما منتظرا ان ياخذ منهما 
شيئا. فقال بطرس ليس لي فضة و لا ذهب و لکن الذي لي 
فإياه أعطيك. باسم يسوع المسيح الناصري قم و امش. 0 
امسكة مده البمنى و اقافف ففي الخال تشذوت رجلاة و 
كعباه فوثب و وقف و صار يمشي و دخل معهما إلى الهيكل و 
هو يمشي و يطفر و يسبح الله " 


و جاء فيه أيضا (8 / 4 8): 


"اهدر فلوسن الن فده من الشسامرة و كان كرد آي 
بالمسيح و الجموخ يصعون مقن واحدة إلا بقوله 
كثيرين من الذين بهم أرواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت 
عظيم. و كثيرون من المفلوجين و العرج شفواء فكان فرح 

فام فى تلك اة 


و فيه كذلك (14 / 8 10): 


" و كان يجلس في لسترة رجل عاجز الرجلين مقعد من 
بطن أمه و لم يمش قط. هذا سمع بولس يتكلم. فشخص 
اله وا راع ان له اعا اسک ال وت تكلم ا قد 
على رجليك منتصبا. فوثب و صار يمشي " 


وا بلي إقلاج.عامر من السيد الفسيخ عليه السام من 


قدرة كل من بحن خقا على اظهار أك المسجرابت, جا فى 
إنجيل يوحنا (14 / 12): 


" الحق الحق أقول لكم: من يؤمن بي فالأعمال التي أعملها 
يعملها هو ايضا و يعمل اعظم منها " 


ف هثلة قول المسة عليه السلاع ايضا لتلاميةة: لما دهقوا و 
تعجبوا من سن تة القيع قور دغاء المنيةه علا فقال 
لهم: 


" الحق اقول لكم: إن كان لكم إيمان و لا تشكون, فلا 
تفعلون أمر التينة فقط, بل إن قلتم لهذا الجبل انتقل و 
ع ا ب ده ا ا را 


فلت + ققد هار واهحا أن ظهور الخوارق:و المعجزات مهما 
كان نقانها عظيما, على ند خض لا يصلح خد ته أن در 

مسرا على الوفية ها الشخص و إلا لوجي القول بالوهية 
كل آل ساك الما كن و الخواريين ه ملاميذ المسح انها 


و قد يقال ا ل ا صر شر ل اضر 

سبق المسيح عليه السلام أو عن تلاميذ | e‏ ْ 
فا اد اا ا 
على آيديهم, أما معجزات المسيح فكانت من فعله بنفسه, 
لذا كانت دلبلا على الوهيتة! 


و للإجابة على هذا نحيل القارئ إلى القسم التاسع من 
الفصل الأول الذي ذكرنا فيه شواهد من الأناجيل تفيد أن 
المعجرات التى كان يصتغها المسح ايضاء لم يكن يفعلها 
بقوته الذاتية المستقلة بل كان يستمدها من الله و يفعلها 
بقوة الله, أي أن الفاعل الحقيقي لها كان الله سبحانه 
وتعالى الذى أظهرها على يدى الفشيعخ لتكون شاهذا له على 
صحة نبوته؛ و نكتفي هنا بإعادة نص واحد ظاهر بين في ذلك 
و هو ما قاله بطرس الحواري في خطابه لبني إسرائيل بعد 


رفع المسيح: 


فوقف بطرس مع الأحد عشر و رفع صوته و قال لهم:.. 
71 الوجال الاسرا تاتون اعنمعها هذه الأقوال: وة 
الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات و عجائب و 
آيات ع الله بيده في وسطكع كما انهم ضا تعلمون 
سفن اعمال الا 21 2214 


داسفلل بقيام امس هنا جن اا مات علي الوقةه 


قال بعض أساقفة و لاهوتيي النصارى: إن الأنبياء نمدا كأتوا 
عظماء, فإن أقصى ما فعلوه هو أنهم أحيوا بعض الموتى 
بإذن الله, أما أن يقوموا اتةه أحياء بعد موتهم فهذا ما لم 
يقدروا عليه أبداء بعكس المسيح الذي " لما كان إلها قدر 
بقوته الالهية ان يقوم هن ا وبعود إلى الحياة و بعد 
الى التسماء متمجدا إلى وهنا هذا" 


والجوابي على هذا الذليل-هة التسلة حلا ات عليه النيلاة 
ليال كما يدعون  ]28[‏ هو أن نصوص العهد الجديد نفسها 
تشهد بأن المسيح لم يقم من الموت بقدرته الذاتية الإلهية, 
بل إن الله تعالى هو الذي أحياه و أقامه من الأموات, و عندئذ 
فلا يبقى في قيامه حيا بعد موته أي دليل على ألوهيته و إلا 
لكان جميع البشر آلهة لأن الله تعالى سيقيمهم أحياء من 
قبورهم يوم القيامة!! و قد تكرر التعبير بأن " الله أقام 
المسية من الاموات " هرات عديذة على لضان الجوارى 
بطرس و لسان بولس, في سفر أعمال الرسلء و فيما يلي 
ذكر بعض الشواهد من ذلك: 


جاء في سفر أعمال الرسل في خطاب القديس بطرس 
الحواري لرجالٍ من بني إسرائيل: 


" فيسوع هذاء أقامه الله؛ ونحن جميعا شهود لذلك. و إذ 


ارتفع بيمين الله [29] و أخذ موعد الروح القدس من الآب, 
سكب هذا الذي انتم الآن تبصرونه و تسمعونه ّ اعمال 
الوسل: 353-3272 


- و فيه أيضا في خطبة أخرى لبطرس الحواري : 

" و لكن أنتم أنكرتم القدوس البار و طلبتم أن يوب لكم 
رجل قاتل. و رئيس الحيوة قتلتموه الذي أقامه الله من 
الاموات وتحن شهوة لذلك * أغخال الرسل: 14/3" 15.[ 
0] 
وجاء في رسالة بولس إلى أهل رومية (4 / 24 25) : 


١‏ بمن أقام يسوع ربنا من الأموات. الذي أسلم من 
e‏ و اقيم لاجل راا" 


و في نفس الرسالة (8 / 18) : 
دوات کان رن الا أقاع سی جنا رات ها کم 

Nag ola جاع اسح‎ 

ا 

وقي رسالة بولس الأولى إلى اهل كورتقوس (1476) : 


".نو الله قد اقام الرب (افق. المسيخ) و سيقيهنا تحن ايها 
بعوته 


قلت: فإقامة المسيح من الأموات مماثلة لإقامتنا من 
الاموات ار للا كر لضيو 


موف ادال جود بعض التلامية المسنة على البفيثة : 


0 من النجوم ا المي د إليه bl‏ 7 في 
بيت لحم و هو في المهد اعنوا بدو سدوا ل و كذلك جاء 
o e oD‏ قدي 
الذي اء المسيع |1 ) سجدوا لعا السلام ااا 
يرد أن عيسى عليه السلام منعهم من السجود له. فقال 
بعض أساقفة النصارى: إن هذا دليل واضح على ألوهية 
انس لن المتحود ل بكون ال لله وحدم قلولا أن المي 
كان آلا خا لما رضي مود لاف ول 


و نقول في الإجابة عن هذه الشبهة: إن كل عالم بالكتاب 
المقدس ©8101 يعرف أنه قد جاء في كثير من مواضعه ذكر 
سجود البشر للأنبياء و أحيانا سجود النبي للنبي بل حتى أحيانا 
جود آل اء اليتس مما يؤكد أنه في عرف الكتاب المقدس 
لا ر السجود غاد فحعصة خاصة الله يل هو اعم حن 

ذلك فقد يكون عبادة, و قد يكون مجرد خضوع 00 
للمسجود له. وبالتالي في هذه الحالة الأخيرة يجوز أداؤه 
لغير الله. و ليس هذا خاصا بالكتاب المقدس بل أثبت القرآن 
يعرف أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم, و يعرف 
قصة سجود أبوي يوسف و إخوته الأحد عشر ليوسف عليه 
السلام. لكن دعنا الان نذكر الشواهد من الكتاب المقدس: 


- في سفر التكوين (23 / 6): " فقام إبراهيم و سجد لشعب 
اا سور سين اد سماد تداك" ميهد 
ساق اماد شنب UTE‏ 


- و في سفر التكوين (33 / 3 7): أن يعقوب عليه السلام, 
سجحد و نساؤه 9 اولاده لعيسو عندما التقوا به. 


- و فيه أيضا (42 / 6 و 43 / 26 و 28): أن إخوة يوسف 
علية السلام سحدا له. 


- و فيه أيضا (48 / 12): أن يوسف عليه السلام سجد أمام 


وجه أبيه. 


و قى مقر الخروع (18 7 7 ان موسي غلية السلاة خرع 


و قى سر سفوتيل الأول (24 / 8 أن اود علية السلام:: 
" نادى وراء شاول قائلا يا سيدي الملك, فلما التفت شاول 


إلى وراءه, خر اود على وجهه إلى الارض و سجد ' 1 
و شي بيقر صو الأول ابها 234237251 ها ته 
" و لما رأت أبيجايل داود أسرعت و نزلت عن الحمار و 


سقطت امام داود على وجهها و سجدت إلى الأرض و 
سقطت على نعليه ورقالت” علي آنا عا سيدى هذا آلذتي و دة 


أمتك تتكلم... 


و في سفر الملوك الأول (1 / 16): " فخرت بششبع و 
سجدت للملك (داود) ". 


فقي سفر الملوك الأول ايها 1 22 23) ها نصوة "و 


بينما هي مكلمة إذا ناثان النبي داخل. فأخبروا الملك (داود) 
قائلين هو ذا تاتان النبي. فدخلٍ إلى أمام العلك (داوة) و 
سجد الماك على وجهه الى ال رض 


و قى قر الملوك الثاني ( 12 57 ان بتي الاساة سخدوا 
للنبي إيلياء عليه السلام لما ظهرت منه المعجزة. 


والشو اعد على ولل رة نکی بها وكرناة. 


عل يت ا ون 
الإنجيل التي تشبث بها الذين غلوا في دينهم و ألهوا نبيهم 

المسيح عليه السلام. سواء من كلماته أو من أفعال 2 3 
أحواله, و ذلك باعتمادنا على نصوص الأناجيلٍ و الكتاب 
المقدس نفسها لا غير, وها رتل منسطي إن شوك نتضب 
جانا و تتس لتداء الله تدالئ اد قول 


ها العسح ين مرم الارسول فو خلت فن قيله الرسل و 
امه صذيقة كانا بأكلان المطعام انظر كيف تس لهم الات تم 
انظر اتی رفون ل ا ايه 
ضر ولا نفعا و الله هو السميع العليع .قل يا اهل الكاب لا 
تغلوا في دينكم غير الحق و لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من 

قبل و أضلوا كثيراً و ضلوا عن سواء السبيل " المائدة / 55 _ 
7 . صوق الله العطايع. 


وتتقل: الآن للفصل الأخين الذي تيت فيه نفي إلهية المنسح 
بالأنسناة لاقوال الفؤيسين الكدين واس و بوعناء لم ترد 
yT ns‏ 


[1] كما جاء مثلا في أعمال الرسل:13/6 أن بولس قال 
للساحر الضليل؛ " آنها الممثلىء کلم نيت وكل ن ا اين 
السب با دو کل من أل ورال اد كل سل الله 
المستقيمة؟ ". 


جار ا لظن ف الات السبر ف على كر للا 
aaa‏ 
القاسم بن حيدر في مشيخته., و رمز له بالحسن. (الجامع 
الصغير: ‏ 1 رض 110 


[3] من الجدير بالذكر أن الله تعالى ذكر عن اليهود و 
التصارى اعتبارهم أنفسهم آبناء الله و احباؤه فرد عليهم هذا 
الغرور الباطل, دون أن يناقشهم في موضوع عبارة أبناء الله 
لأنه من الواضح أن مقصودهم منها معني مجازي, فقال:" 
قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله و أحباؤه قل فلم 
يعقبكم بذتويكم بل آم ينتير فمن خلق قفر لمن فاع و 
يعذب من يشاء لله ملك السمدات والارض و ما يها 
الوا ا 


[5] متى: 6 / 9. 


[6] هذا الماهد و الدى قله متقول رافظ الفرجمة الرهانة 


[7] بالاستقادة هن كات الامام ابن جامد الفزالق: الرد 
الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل, بتحقيق الد. محمد 
الشرقاوي, القاهرة. ص 102 104 مع تصرف كبير. 


[8] أي أنه يدعو أيضا للذين سيؤمنون به في المستقبل 
بواسطة دعوة و کلام الحواريين 9 المبشرين. 
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[10] صحيح البخاري: 81 كتاب الرقاق / 38 باب التواضع 
(ج 7 / ص 190). 


[11] هذه الجملة وردت في إنجيل يوحنا :10/ 38. 0 
اة فيم بغار 5 " ونی اني في الي و الاييقة " يوحنا: 
111و استدلاليم بها ظاهر لا بحاج لوطي 


1 12 راخ الصفحات من 89 الى 76 من الفصل الول 


[13] مستفاد من كتاب " إظهار الحق " للشيخ رحمة الله بن 
خليل الرحمن الهندي: ج 3 / ص 59/. 


[14] إنجيل يوحنا: 3 / 13. 
[15] #فسير الات المقديين: تالف حماقة من اللافوتسن 
النفير. 1988. ج 5 / ص 242. 

[16] العرجع السابق: ع 5 رص 242 


NS ll‏ فس سات 
الكتاب المقدس المتحدة: بيردت 19598 


[18] أى ظهور حقيقة ثالثة منة و هى الفسيخ الالة 
الإنسان, المركب من لاهوت و ناسوت الموصوف بجميع ما 


يجب لكل واحد منهما من حيث هو إله أو إنسانء المغاير لكل 
واحد من الحقيقتين!. 


[19] مسشادهن كاب الرد العمل لالهية س به 
اال للإمام الغزالي: ص 158 161, بتصرف و اختصار 


[20] أخرج الترمذي عن أبي هريرة, أنه قال للنبي صلى الله 

عليه وسلم : " متى كنت أو كتبت نبيا؟ " قال: " كنت نبيا و 
ذه بين الروح و الجسد ". و قال الترمذي: حسن صحيح و 
u‏ دن مسد رصحي ابض ورواه الطبراني 
ایکا عن اين غاس 


[21] لوقا: 20 / 41 44, و متى: 22 / 41 45, و 
مركس: 17-35/12 .و اللفظ المذكور لاوقا د جو يفول 
عن الترجمة العربية الجديدة للعهد الجديد. نشر جمعيات 
الاب المقدس المتكدة سروت 1988 

[23] كتاب سوسنة سليمان: ص 37 . 


[ 24 رات الصفحة 129 ثم الصفحات 1852181 القادنية 
من هذا الكتاب التي فصلنا فيها الموضوع كاملا. 


[25] راجع الصفحة 107 من هذا الكتاب. 


[36] انكلو العمدة القدية: "شر الغروه» الاضعك 77 
الفقرات: 8 -13. 


[27] انظر العهد القديم: سفر الملوك الأول: الإصحاح 17 / 


الفقرات: 235.317 


[28] نكرو الملاحظة التى: سيق و قلناها و هى اننا انما 
جاجع التصارق بها فى كنييى إلذى يفتقدون الوا مها كلها 

بغض النظر عن أننا نوافق على كل ما ذكر فيها أو لاء إذز من 
المعلوم ان القران الكريم اوضح الحق في شان السيد 
المسيح عندها اكد انه زو ها قتلوة وها ضليوة و لكن تة 
لهم ...... بل رفعه الله إليه]. 


[29] عبارة ا العربية الجديدة لجمعيات الكتاب 
هذا أقامه الله و نحن كلنا ارات تسارت الله 
نة إلى السا تال من الاي الروة القدس الموكوة به 


فافاضه. علبنا و هذا ها تشاهدون.و ستفعون : 


[30] و انظر ايها تكرر هذه الغارة فى اعمال الرسل: 7:4 
0 و 40/10 و30/13 و31/17. 


[31] متى: 2 / 2 و11. ومتى: 28 / 9, و لوقا: 24 / 52, و 
يوحنا: 9 / 38. 


الفصل الثالث 
نفي ألوهية المسيح في رسائل القديسين بولس و يوحنا 


تفن المهية المتفيج قن ساكل بوا 


E‏ في القرنين الأخير س لحر ا مسر 
الات المسلمين: :أن بولس - القديس الأكير للنصرانية و 


صاحب ال 14 رسالة الملحقة بالأناجيل في كتاب العهد 
الجديد ‏ هو واضع فكرة إلهية المسيح و مبتدع عقيدة 
التجسد, و كنت ابا من جملة من يعد ان يولس هو الذف 
أدخل هذه البدعة إلى النصرانية. 


إلى أن قيِّض الله تعالى لي اقتناء و مطالعة الترجمة العربية 
الحديثة للكتاب المقدس, حسب الرواية الكاثوليكية, التي 
را الرهيابية السحوغية في مروت غاد :1989 و المحلاة 
ا ا و او وا ا عند 
لشروح و تعليقات و إحالات مفيدة للغاية إذ تساعد على 
إذراك كى ورعن العارات الاي النامضة بالر حيخ 
الدها نه ايا د No Il‏ 
فتبين لي لدى دراسة رسائل بولس و الاستضاءة بتلك 
الحواشئرن مراجفة ا رج القر هة العصرية لرا 
NT OE‏ رده ار اموي لمر 
الما ال انها سيدا لاج المتشانية و 
الس ت تى اللقض العريي تين ان بارا < ومن اس 
يخلن_عادة أنما نض هده على تأليه الم دا ر عن اجن 


تلاثة افر 


1 إما هي ترجمة احتمالية مرجوحة للنص اليوناني الأصلي, 
ا كما تشير الحوايشي و الترجمات المختلفة . ان 
بهم للفاضلة أو الفظة كن النص ال صان ا العا 
تتغير تغيرا تاما من نص على إلهية المسيح إلى كلام عن إلهية 
الله تعالى الآب!. 


2ے اوھی فبارات معارية من الخطا فييها على واا 
الحرفي الظاهر, و ذلك بدلالة سياق الكلام, و بدلالة القرائن 
الأخرى, كملاحظة موارد استعمال بولس لنفس هده للها ا 
فى الفواهع الأخرى من زمائلة: مما بين أن الهراة 


الى لبؤولنن هن هذه الالقاظ هو معنن ماز فار 
و ليس المعنى الحرفي. 


: أو هي عبارة تتت وصف المسيح بلفظة مشتركة, مثل 
ل ا ل 
آخر هو: السيد, مع وجود قرائن تؤكد أن بولس يريد منها هذا 
المعنى الثاني غير التأليهي. 


و بالتالي اتضح لي لدى التحقيق أنه لا توجد في رسائل 
بولس أي عبارة أو نص صريح قاطع في تأليه للمسيح؛ بمعنى 
ا E‏ 
على العكس, نجد في رسائل بولس, # e‏ 
محكمة لا تحتمل أي تأوبل, نؤكد أن عقيدة الرجل كا انت 
بالالمية.و الريونية. وة ال اة و استحقان الاو و انف وعده 
الإله الخالق الحكيم القدير بذاته. الذي لم يُرَ و لابُرّى, الذي 
يدع السا نات لوحده و أوجد جميع الكائنات بمن فيهم 
المسيخ نفسه: الذي يعتبره بولس بكر كل خليقة: آي اول 
يخا نات للم قر ووو ولس بان الله قال له 
المسيح و سيده. 


نعم يعتقد بولس أن الله تعالى, خلق بالمسيح و فيه سائر 


اللوجوس (العقل الكلي) هو أول ما فاض عن المبدأ الأول 
ال ots‏ ب اد 
اال حو لا وا ا ا 
وو كيه خلق الك سائر الاعات و اشد الله ان عاو 
alas SOB aa‏ 
في الميعاد المقرر ازلاء إنسانا بشراء و ارسله لخلاص بني 
اا الس ل a‏ 


يولس ا امه وسيقك دمه وموته على الصلايي: تكفيرا 
لخطايا البشر و فداء لهم بنفسه, فكرمه الله تعالى لأجل 
ذلك ومكذه و رفع قدره قوق كل الكاتنات و اجلسية كن 
يمينه فوق عرشه (يتفق النصارى هنا على تنزيه الله تعالى 
عن حدود المكان و الزمان و يفهمون هذه العبارات على نحو 
غير تجسيمي ) و جعله شفيعا للمؤمنين و قاضيا و حاكما 
بينهم يوم الدين, ثم ليخضع في النهاية لأبيه ا و خالقه 
00 : الله تعالى الذي هو حسب تعبير بولس ‏ الكل في 


تلك هي خلاصة عقيدة بولس في المسيح, Ts‏ 
رسائله و تعاليمه, و هي عقيدة, و إن كانت لا تخلو من غلو و 
خلط بين الدين و الفلسقة البونانية 11) دوسالا بحق 
المسيح لا دليل عليها في الإنجيل, إلا أنها مع ذلك حفظت 
الخ الفاضل بين الله تعالي (الآب) قي وحداتيته و تفردة 
بالقدم و الةو وسن العسية المعلون و الحاضع ية 
اله الله تعالي ‏ على جد رر يولس ے قلم تشرك الفسية 
مع الله في الذات و استحقاق العبادة و لا ساوت بينه و بين 
الله تعالى في الإلهية ‏ كما فعل ذلك للاسف دستور الإيمان 
النصراني الذي قرره مجمع نيقية ديل ابقته في ذائرة الكائن 
المخلوق و العبد الخاضع لسلطان الله تعالى العابد له و 
اأ 5-8 و بالتالي حاقظت على وجدانية وات الله جعالن: 


واقيها يلي يمتمين القواه على ها هرل ثم عقب ذلك بالرد 
ا يال ب سي يم 
ضيح 


ها و سهد فى الغالب على الترسية العرية الحوة 
الكاثوليكية للرهبانية اليسوعية في بيروت للعهد الجديد. 


المسيح 9 إقراد الله تعالى وحده الال 


أولا + أقوال بولس قي توحيد الذات الاإلهبة و إفراذ الله 
0 بالالمية و الربوبية و الكالقيةي القيرة المسحقلة: 


1 يقول بولس في رسالته الأولى إلى أهل قورنتس (و في 
الات ألا فة سيطف دا 1 6 


" و أما الأكل من لحم ما ذبح للأوثان فنحن نعلم أن لا وثن 
في العالم, NN‏ لس وقد يكون فى 
السماء أو في الأرض ما يزعم أنه آلهة, بل هناك كثير من 
الآلهة و كثير من الأرباب, و أما عندنا نحن فليس إلا إله 
واحد و هو الآب, منه كل شيء و إليه نحن أيضا نصير. ورب 
واحد و هو يسوع., به كل شيء و به نحن ايضا " 


قلت: فهذا النص صريح في انحصار الإلهية بالله الآب وحده 
زلا الف إل الله الاحد ) زى اما غهدها فليفن إلا اله واخد وهو 
ا الو ا ا ال 7007 
الالمية ى إلا لأنتقى الحضر لها بالات الذي كرره في كلامة هنا 
وو بل العراد. كما ستوضحه یا هو المد الما 


2 و يقول بولس في رسالته إلى أهل أفسس (4 / 5 6 ): 
" و هناك رب واحد و إيمان واحد و معمودية واحدة., و إلة 
واحدٌ اب لجميع الخلق و فوقهم جميعا يعمل بهم جميعا و هو 
فيهم جميعا 1 

قلت: فهنا ايضا اكد أن الآب هووخذه الاله لحميغ الكائنات. 


0 يقول بولس في رسالته الأولى إلى طيموتاوس (2 / 
5 ): 


" لأن الله واحد, و الوسيط بين الله و الناس واحد و هو 
إنسان لق المسيح يسوع 5 


قلت: و هذه الجملة غاية في الصراحة و الوضوح في إفراد 
الله تعالى بالألوهية و نفيها عن المسيح إذ هي تؤكد أولا أن 
الله واحد, و أن المسيح شيء آخر, حيث هو الواسطة بين 
الله و الناس. و بديهي ان الواسطة غير الموسوطء علاوة 
على تأكيده أن المسيح. ككل, إنسان, و بهذا يتم الفصل بين 
الله و المسيح بكل وضوح, و تخصص الالوهية لله تعالى 
وحده فقط, فأنى يؤفكون !! 


4 ثم يقول بولس في نفس الرسالة, بعد جملته تلك (6 / 
3 16 ): 


واوصيك في حضرة الله الذي يحيي كل شيء و في حضرة 
يسوع المسيح الذي شهد شهادة حسنة في عهد بنطيوس 
بيلاطس, إن تحفظ هذه الوصية و انت بريء من العيب و 
اللوم إلى أن يظهر ربنا يسوع المسيح فس يبظ هزه في 
ابات الول 


الفبارك الغزيز الوخيد ملك الملوك و زت الأرباب الذق 
وحده له عدم الموت. ساكنا في نور لا يدنى منه, الذي لم 


47 ا TT‏ 
العدرة الايدية, آم" ( كسب الترجية البروففتاننية ) 


ذلك السعية القذير وحذة ملك العلوك ورب الأريات الاي اله 
وحده الخلود و مسكنه نور لا يقترب منه وهو الذي لم يره 


إنسان و لا يستطيع أن يراه, له الإكرام و العزة الأبدية. 
امين."(حسب الترجمة الكاثوليكية للرهبانية اليسوعية ) 


قلت: و هذا النص أيضا صريحٌ واضحٌ في توحيد الله و اعتباره 
وحعذة ملك العلوك وروت الاريايم كفا جه صريخ فى المغايرة 
والتمايز بين الله تعالى في مجده و علاه, الذي وحده لا 


يموت و لا يترى, وبين المسيح, الذي سيظهره الله. 


8 وکیا بلي بص خطية خطلها بولس :في آاعيان مدينة سا 
كما جاءت في أعمال الرسل (17/ 22 32 ): 


“يا أطل اليذه أراكم ديد الان من كل وجه فاني و آنا 
سائر أنظر إلى أنصابكم وجدت هيكلا كتب عليه: إلى الإله 
المجهول! ها تخنذونه انم و تجهلونة: فذاك ها ایر کم به 
إن الله الذي صنع العالم و ما فيه, و هو رب السماء دض 
لا تسكن فى هيا كل ضتعتها الأندى: و لا تخذمة أيدق بشرية: 
كما لو كان يحتاج إلى شيء. فهو الذي يهب لجميع الخلق 
الخاة و التقس و كل شيد لما ساب اسه 
من اصل واعت, ليسكنوا على وجة الارض كلها و 
لسكناهم ازمنة موقوتة ف اة محدودة, الله 
لعلهم يتحسسونه و يهتدون إليه, هن انض حير بعدد كن كل ا 
فقنه حياتنا و حركتنا و كبانناء كما قال بشغراء منكم: فحن 
أيضا فن سالك تيجب غلشاء و تحن من سلالة الله إلا 
حت قوع وس E‏ اله أو الحجر, إذ مَثْلَه 
الإنسان بصناعته و خياله. ققد أعضن الله طرفه عن أيام 
الجهل و هو يعلن الآن للناس أن يتوبوا جميعا و في كل 
مكان, لانه حدد يوما يدين فيه العالم دينونة عدل عن يد رجل 
أقامه لذلك, و قد جعل للناس أجمعين برهانا على الأمر, إذ 
المع نس بين امراك 


على أن المسيح كان هو ذاك الله الذي تكلم عنه: بل 
علىالعكس قال أن الله أقام رجلا (أي إنسانا) ليدين العالم 
عن طرقةى امات ثم جنه ايله E‏ ودليلا على يوم 
القيافةء و هكذا نلاخظ التمايز و الفصل. التام بين الله فى 


ثانياً: أقوال بولس الواضحة في توحيد الأفعال [3] و في 
توحيد العبودية أي صرف كل مظاهر العبادة مثل الصلاة و 
الدغاء و الشكر و الحمد والثناء و الأسعفائة و الالتجاء اله 
الآب وحده دون عيره : 


1 قول نولس فى رسالته إلى اهل فيليين (4 767 ): 


" لا تكونوا في هم من أي شيء كان. بل في كل شيء لترفع 
ظلباتكم إلى الله الضلاة و الدغاء مع الشكر. قان سلام الله 
الذي يفوق كل إدراك يحف قلوبكم و أذهانكم في المسيح 
يسوع ' 


قلت: فطلي الحوائج و الصلاة و الذغاء و الشكر يحب رقعها 
للم الي لكي يترل الله نة على المزمتين تواسطاة 
المسيح و لكي يثبت قلوبهم - في المصاعب على الإيمان و 
التقة بالممييه و محيثة. 


2و قول في رسالته إلى اهل افسيسس (53 20147 ١‏ : 


".لهذا اجه على ركبتي للآب,. فمنه تستمد كل أسرة اسمها 
في السماء و الارض: و اساك أن بيب لكف علي مقدار 
سِعة مجده, أن تشتدوا بروحه ليقوى فيكم الإنسان الباطن [ 
4 أن يقيم المسيخ في قلوبكم الإيمان: حتى. إذا تاضلتم 
فى الفعية واو و طلوف اف وای ندر نوا فم و 


yg Mo 
محبة المسيح التي تفوق كل معرفة فتمتلئوا بكل ما لله من‎ 
كمال داك الذي نستطع يفوته: العافلة قينا أن ماما يقوق‎ 
كيرا كل ما فشاله و تقصوره: له المحد في الكت ودي‎ 


المسع نوع على عدف اا جال و الدكور ان" 


قلت : فبولس يؤكد أن الصلاة (الجثو على الركبتين ): إنما 
هي للآب فقط, دنه منت وة تود كل سنية إسعة 5 
جو اهدو على تلوت العباة وومةه عالى الا عة 
التوقيق و الهدابة القن شرلها على هن بنقاة وواسظة العلائكة 
والمسيح, فالمسيح هو ° مَجَرَى الفيض و واسطة المدد 
فخ اال اا ا د 
و يا ليت النصارى يأخذون بهذا و يكفون عن عبادة المسيح, ٠‏ 9 
الجثو للصلبان و التماثيل ! 


مو يفول قي رسال الثانية إلى اهل قور هن (1/ 4-3و 
9 10 ): 


"تارك الله ابو رطا بسوة اافسة أبو الرأفة و إله كل 
عزاء. فهو الذي يعزينا في جميع شدائدنا لنستطيع, بما نتلة 
نحن من عزاء من الله أن نعزي الذين هم في أية شدة 
كانت... لئلا نتكل على أنفسنا بل على الله الذي يقيم 
الأموات:.قهو الذي أنقذنا من أمتال هذا الموت و ستفقذنا 
منه: : و عليه جَعَلنَا رجاءنا بانه سينقذنا منه ايضا. ١‏ 


ثم يقول في نفس الرسالة أيضا : 
ده وراك الذى كيتنا و اباك المح و الى مهنا هو 


الروح... 


الشكر لله الذي يستصحبنا دائما أبدا في نصره بالمسيح و 
ينشر بأيدينا في كل مكان شذى معرفته... " 


4 - و يقول في رسالته الأولى لأهل قورنتس (1/ 4 98 
ةم ا 

إلى النهاية حي ١‏ تعزو باد ترم لعو ا دوم ا هو 
الله أمين دعاكم إلى مشاركة ابنه يسوع المسيح ربنا (ثم 
تقول ):..: فالشكر لله الذى اتانا النصر كن بد ريا بسوءغ 

المسيح ". 


قلت: في كل هذه العبارات ‏ و مثلها الكثير في رسائل بولس 
تلاحظ آلا تو على أن الله تعالي مولي النقم و هضور 
الرحمة و الفيض و موضع الرجاء و الثقة؛ و هو هادي النفوس 
و مزكيها و مولى المؤمنين و ناصرهمء اما دور المسيح في 
ذلك. فهو الوسيلة و الواسطة التي اختارها الله لينزل رحمته 
بواسطتها و يفيض تخليصه و هدايته و عزاءه و نصره عبرها, 
فالرحمة و النعمة الآتية من المسيح مصدرها في الحقيقة هو 
الله الآب الفياض والمنعم ااه و ذاتا, لذا نجد بولس يرفع 
الشكر و الثناء و الصلاة و التمجيد لله تعالى. 


: أقوال بولس الصريحة الواضحة في أن اللة تعالى 
الة المسيج و خالقة و سيذة وأن المسية عب مخلوق 
خاضة لسلطان الله 


1 ما n‏ 
فى رسال ولس إلى اقل قولسي (أو لدی 1571(1) 
حيث قال بصت الس 


قلت ؟ اماغبارة هبورة الله الذى لا يرن فقس كلم غا 
مفصلا عندما سنتعرض بعد قليل لتفنيد الشبهات التي 
يتمسك بها المؤلهون للمسيح من كلمات يولس اها ف ادا 
من العبارة فهو وصف المسيح بانه " بكر كل خليقة " التي 
تصرح بأن المسيح هو باكورة خليقة الله اي اول مخلوقات 
الله المتصدر لعالم الخلق, د يدهي أن المخلوق عبد لخااقه 
ولا يكون إلها أبدا. 


2 و أما أن الله تعالى إلهٌ المسيح فقد جاء صريحا في قول 
بولس في رسالته إلى أهل أفسس (1 / 16 17 ): 


" لا أكف عن شكر الله في أمركم, ذاكرا إياكم في صلواتي 
لكي يهب لكم إلة ربّنا يسوع المسيح, أبو المجد, روح حكمة 
انف اكم عنه عالن عرو جى الشعرقة " 


قلت: فهذا سان صر فى أن الله تغالى, ابا الفجة هوالة 


يسوع, وبالتالي يسوع عبده.ء و هذا نفي قاطع لإلهية المسيح 
لان الال لا مكون.له الها 


3 و افا ان المي سكي قوت هو آلله و خخ فى 
النهاية. ككل المخلوقات, لله تعالى, فقد جاء صريحا في كلام 
بولس الا لي فى.رشالتة الأول إلى أقل قورتتس 
(كورنثوس): (15 / 24 28 ): 


م يكون O OM e.‏ 
لآب بعد آن يكون قد أباد كل رئاسة و سلطان و قوة. فلا بد 
له (أي للمسيح ) أن يملك حتى ((يجعل جميع أعدائه تحت 
قدميه )), و آخر عدو يبيده هو الموت, لأنه ((أخضع كل شيء 
تحت قدميه )). و عندما يقول: ((قد أخضع له كل شيء )) 

فمن الواضح أنه يستثني الذي أخصّع له كلّ شيء. و متى 


اران اشع رحسي بيد ويم " 


فلت طهر من هذا النص الحقائق الثالية؛ 


ن املك الحقيقي الأصيل لله الآب وحده, و أما السلطان 
و المْلْكٌ الذي أوتيه المسيح, قهو من عظاء الله و موهقه 9 
هو أهانة لأداء رسالة محددة وفق مشيئة الله, ٠‏ ثم يسلم 
المسيح فيما بعد الأمانة لصاحبها الحقيقي. 


* أن الفسيح لم خض شا من قوات الشر في العالد 
تقو لكات يل الله الى هو اند اا 


” أن المسع كفك عد إن رة الله قان قوف اشر د 
ا عرد الي ا ا ار ا 
وحده الكل في الكل. اك لسوتي لي ترام 

الفطيدة بن ان لسوت العدوي ١‏ 


و كل تقظه من هذه التقاكل للات ها كد واضخ على #دد 
إلهية المسيح و كونه محتاجا لله و خاضعا له سبحانه و 
تعالى» وعلي تخار الالبية بالله الاب وعدة. 


4 و هاك قول آخر لبولس يؤيد أيضا ما قلناه. قال في 
رسالته الثانية إلى كورنثوس (13 /4 ): 


أجل قد صلب ( (أي المسيح ) بضعفه, لكنه حي بقوة الله. 
لاجس واس ا سر الله 


قلت: فما أصرح هذه العبارة في تأكيد عبودية المسيح لله و 
عدم إلهيته. حيث يقول انه اي المسيح ضعيف بنفسه لكنه 


حي بقوة الله تعالى: مثا تجن الضعفاء بأنفسنا و لكن 
الأحياء بقوة الله تعالى. 


5 لم اهرت سرد د ناس * فجاء 


أيضا (11 / 3 ): 


ولک ارد أن اوا أن رأس كل رجل هو المسيح و 
رأس المرأة هو الرجل و رأس المسيح هو الله " 


قلت: من الواضح أنه ليس المراد هنا بالرأس, معناه 
e‏ بل المراد معنڪ مجازيٌ للرأس هو "الرئيس 
القطاع و السمد الاغر" [ 5]. فهذا االنص يقول انه كما ان 
الوجل هو ميد الهراةى رنيسها القوام عليها و الذفق شعي 
عليها إطاعته [6], فكذلك المسيح عليه السلام سيد الخلق 
(في فصرة) الذي رسفي على الناس إطاعته و لقال 
مره و الله تعالى سبيد المسيخ ورئيسة و القؤوام 

الذى يحب على المسيخ إطاعقة و الامتثال لا مره 0 هذا 
رد صريخم للادعاء بان المسحة خو اللة ذائه اف انه اله ممائل 
لآبيه ؟! 


رابعاً: تاكبد مولن الات فلن امبر الكاملة بين الله 
اثنين کک ضا : 


قن أفضة الأآدلة على عدم اعتقاد بولس الهية العسية ها 
aE‏ كايا ل و فصن وير 
واضحين بين الله, و الذي يعبر عنه غالبا بالآب أو أبينا و 
العسية الذى بعر عته غالبا بالرف .او رطا و اعتبارهما 
شخصين اثنين و كائنين منفصلين. و توضيح ذلك أن بولس 


يؤكد أن الله واحد أحد لا إله غيره. كما مر. كما يؤكد ألوهية 
الآب, ويؤكد ان المسيح غير الآب, فبالنتيجة لا يمكن ان 
يكون المسيح إلها ‏ في نظر بولس ‏ لأنه لو كان إلها لصار 
هناك الجن او طا ةا أن المسح تر ابه وهذا ها 

و او يولييس دهاز كدان الله واحة لا إله برهو اتد 
أن المسالة واضعة لا تاح لتامل كيرا و الشواهد على هذا 
الموضي ‏ أعني أن الله دير الت و أنوما انين لم 
الشواهد ال ي لعز هن اا 


1 الديباجة الدائمة التي يفتتح بها بولس رسائله فيقول: 


" عليكم النعمة و السلام من لدن الله أبينا و الرب يسوع 
لسسع 1715 


2 قى رسالتة الأولى إلى اهل قورتن (7/3 22 ): 

"كل شي لكم و اتقم المسية و الففية لله" 
a‏ ): 
el eT‏ 
في كل صالح من عمل و قول " 2 


4 وقي رسالته الى اهل افشس (1/ 2219 ) يتحدث 
بولس عن عمل الله الذي عمله في المسيح فيقول: 


أب آذ اقافة من سن الأموات و اجلفتة إلى نميه فى 
السموات فوق كل صاحب رئاسة و سلطان و قوة و سيادة و 
فوق كل اسم يسمى به مخلوق, لا في هذا الدهر وحده بل 


في الدهر الآتي أيضاء و جعل كل شيء تحت قدميه و وهبه لنا 
فوق كل شيء رأسا للكنيسة " 


و هذا الموضوع نفسه تكرر مرارا في رسائل بولس. انظر 
على تسيل الال اعمال الرسل: 13 لالج رسالتة إلى 
أهل روعية؟ 8 11 و 0/10 ورساله الاولي إلى أفل 
اا ی ا ا و 320/1 
رسالته إلى أهل قورنتس: 6 / 14. 


ففي كل هذا تأكيد واضح وضوح الشمس في رابعة النهار 
على التجييز و الفضل الكامل بين الله و الفسية و انهما اتان 


لا واحد. 


امسا بولس يضقن المسة بضقات يتفييا عن الله و بقرة 
الله عنها: 


1 بين بولس مراراً موت المسيح و أنه دفن و بقي في قبره 
تلاقة ايام إلى أت بعته الله تغالى حيا: انظر رسالته إلى 
رومية: 8 / 34 و 14 / 9, و رسالته إلى أهل غلاطية: 2 / 
1, و رسالته إلى أهل فيليبي: 2 / 8.. الخ. 


هذا فى جن قول يولس واضفا الله تارك و تعالى: ' 59 
الال العريج الوعية ملك الاوك وز تال راي الاي 
وعده اه عم الت شا ا فى ر هته الاق ام بره 
أحد من الناس و لا يقدر أن يرأه, الذي له الكرامة و القدرة 
الأبدية: امين. *” [8] 


2 كنا ذكر ولس فى رسائله عرارا أن الج الم وعان 
الشدائد. فعلى 0 المثال نجده يقول في رسالته إلى أهل 
الملوسي [ 240 "ني أفرج في الافي لاجلكم و اكوا 


نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده الذي هو 
الكنيسة ", أو يقول في رسالته الثانية إلى أهل قورنتس (1 / 
5 ): " فكما تفيض علينا الام المسيح, فكذلك بالمسيح يفيض 
اا ايا" 


هذا في حين أن بولس, ا ان ور a‏ برناباء في 
لمسطرة e E a‏ اا 
في سفر أعمال الرسل . و هجم وثنيو المدينة عليهما 
معتقدين اھا إلهين نزلا من السماء! و أرادوا أن ٠‏ 
لهما ذبائح !! فصاحا ( (أى ولش ويرنايا ).فى اول الو نتن 
الجهلة قائلين: 


" أيها الرجال! لماذا تفعلون هذا؟ نحن أيضا بشر تحت آلام 
متلكم تف کم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي 
الذي خلق السموات و الارض و البحر و كل ما فيها... 

اعمال الرسل؟ 14 / 158 


1 
ع‎ 
E 
i 


فاعتبر بولس أن كونه و زميله بشرا : 1 

انهها ليسا يالهة, و بالغالي فانطلاقا من هذا 0 الصحيح 
لا يمكن أن يكون المسيح النها برا ولس لا ن المسيح أيضا 
التي اها اغا 


د ای وات ی ا و ا 
بوالس و الرد عليها 


الشبهة الأولى 


قول بولس عن المسيح: " و هو فوق كل شيء إلة مبارك 
أبد الدهور " الال لا روف 9 3 


الرد على هذه الشبهة: 


في البداية ننقل تمام الفقرة التي جاءت ضمنها تلك الجملة. 
يقول بولس: 


" لقد وددت لو كنت أنا نفسي محروما e‏ 
لمشت فين سيل أكون هن قوم الاه > الد الا 
الذين هم بنو إسرائيل و لهم التبني و المجد و العهود و 
ار ل و المواعيد و الآباء, و منهم المسيح من 
نيع إله قبارك أبد الدشون 


و الآن: أقول: إن العيارة التي وضعتٌ تحتها خط, عبارة 

مختلف في ترجمتها. آي | ر الأضل الاي للعبار: دكن 
ع يه عم بجر ب او ا اجن لمكي 
الحديثة المراجعة للعهد الجديد في حاشيتها فقالت ما نصه: 


On peu traduire aussi: De quli est issue le Christ " 
selon la chalr. Que le Dieu qul est au-dessus de toute 
choses solt beni eternellment. Amen " [9| a 


و ترجمته : " ستطية ان تترجم أيظا (على التحو الال ]1ن 
منهم المسيح حسب الجسد. تبارك الله الذي هو فوق كل 
اا اميت" 


في هذه القراءة نلاحظ أن الكلام من عند. و منهم المسيح... 
ينتهي بعبارة: بحسب الجسد." ثم نقطة. ثم تبدا جملة 


ما تة جديدة هي: " تبارك الله الذي هو فوق كل شيء.. 
الخ.": و عليه فالكلام, في هذه القراءة, ليس فيه أي تأليه 
للمسيح. 


هذا و لقد أحسّتت الترجمة الإنجليزية العصرية المراجّعة 
للعهد الجديد. حيث لم تذكر هذه القراءة الثانية في الحاشية, 
بل جغاها هي الاضل و هي الترحفة الضجعة المخارة 
فترجمت العبارة في المتن كالتالي: 


And Christ , as a human being , belongs to their “ 
race. May God , who rules over all , be pralsed for 
ever. Amen“ [10|] a 


و ترجمته. : " و المسيح, ككائن بشري ينتمي لعرقهم. ليتبارك 
الله الذع يحكم قوق الجمع لا أمين. ". 


القبية الاه 


العكليم بن مكلضنا تسو الميني ". رمالته إلى فيطيين ١‏ 
5 )بحسي افم البروستاينية. 


الرد على هذه الشبهة: 


أولآ: العبارة,. حتى في صورتها الحالية, لا تدل على الوهة 
المسيح, لان جملة: " و مخلصنا يسوع المسيح " معطوفة 
على الله العظيم بواو العطف التي تقتضي المغايرة؛ و 
الفامل في العماتين هو العضدر: ظهيون: اك أن ل 
معناها كالتالي: منتظرين ظهور مجد الله و ظهور مخلصنا 


المسيح. 


ثم ينبغي أن نلاحظ أن الظهور سيكون لمجد الله لا لذات 
الله و لا كبك إن ظهور تين اللة و نادت على الغالم هو 
ظهور لمجد الله في الواقع, كما أننا لو قلنا مثلا: لقد ظهرت 
رحمة الله وقوته بظهور النبي محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم, لا يعني ذلك ان محمدا هو الله ذاته و العياذ بالله! 


فاتانيا؛ زكرت جاشية الترجمة الغعربية العذيئة الكاتوليكية 
للعهد الجديد. بإشراف الرهبانية اليسوعية تعليقا على هذه 
الفقرة, ما يلي: 


ل ET J‏ يك 
اا ولي اللي في الحن ر التي تكد س زعمه فرت 
الست و كلا العا خطاء اعا كون الترجمة الاولى وك 
لاكوت المسيع فق تين بطلات و أما الذليل على عدم 
0 
وان اله الم الت 6 السسي يد الطائع الخاضه 
TR OTT‏ ين لاست اي زا سنو 

( احدهما ل ات وال الجر ١(‏ مله الله علي 
اتی الدج لا يؤله اھچ لكي شی كلام ولس ونا 
مع بعضه منسجما غير متناقض. و بتعبير اخر؛. إن نصوص 
بولس الصريحة الفحكمة في نفي اة المسح و إقراد الله 
الاب بالالعيد تحكم على التعوض المعشابية: فتفسير 
الحكى الجراة عسوا ىذ | بها سير ننه نس :لم OO‏ 
الاسلامي نرد المفقايه إلى المذكي 


هذا و من المفيد أن نذكر أن الترجمة الإنجليزية العصرية 
المراجعة للعهد الجديد أوردت في حاشية هذا النص تعليقا 


نين .هذا الاحتمال الثاني لترجمة الغبارة من الأضل: اليوناني 


Or: (The Glory of ( the Great God and our Savior “ 
“ Jesus Christ 


أى: " أو (فجد) الله العظيم و(فحد) مخلضنا بسوغ المسح 


الشبهة الثالثة 


قول 0 "الله ظير في الخسة نيرر قي الروة: ترافف 
للملائكة, كرِرَ به بين الأمم, أُومِنَ به في العالم, ر فع في 
الفحد ". رسال الى تيعو ناوس (3 16 ) كفا في الترجمة 
التقليدية البروتستانتية. 


الرد على هذه الشبهة: 


أن كر فط الحا "الله" تافل لعل * طلين "ا انما کد 
اجتهاد و تصرف من المترجم و لا وجود لهذه اللفظة في 
الأصل اليوناتي بل فل " ظهر " فنها مذكون يدون قاغل: أي 
مدكور يضيقة الفني. للمجيول " اهي > كما هوخال سار 
أفعال رة ر يد بين لهم اومن ب قي الام 


و قد اتبعت الترجمة العربية الحديثة الكاثوليكية الأصل 


اليوناني بدقة فذكرت فعل ظهر بصيغة المبني للمجهول؛ و 
لم نات يلظ العلالة هنا اضلا و النكم فا ذكرنة يعين حروقة: 


ولا خلاف أن سر التقوى عظيم. قد أطور في الجسد. » 9 
اعلن بارا في الروع وترادى الفلائكة و ر به عد الو تين 
فادمن ية في العالم: وفع في المجد ". 


و تقس الامر قي الترجهتين الحديثتين المراجعتين 
الفرنسية و الإنجليزية. و بهذا يبطل استدلالهم بالآية على 
إلهية المسيح, لأن الذي ظهر في الجسد هو المسيح, 3 
كان كاتئنا روحيا قيما سبق اذ هو أول خليقة الله حسب 


بالإضافة إلى أن بعض الجمل اللإحقة تؤكد أن الذي ظهر 


ليس الاه ولا نو اله كعيارةة اعلق ازا فى الروة أو غيارة 
رفع في المجد. 


حيث أنه من البديهي أن الله تعالى الممجد في علام القدوس 

ازلا و أبداء لا يعكن ان ياتي أحد و يرفعه في المجد أو يعلنه 
؟] فى الزوع !! انها هذا شان العباد العقريين و الرسل 

| مين و محسب. 


مف ولس ا 

الرد على هذه الشبهة : 

قبل تفنيد هذه الشبهة, يجدر بنا أن نذكر الفقرات التي جاء 
تعس ولس هذا ها: قالاول جاء في رسالته الثانية إلى 
اقل کم کون (4 4-37 مااي : 


" فإذا كانت بشارتنا محجوبة. فهي محجوبة عن السائرين 


يق الهلاك. (محجوبة ) عن غير المؤمنين. الذين 
اعمي أنصارهم اله هذه الدنا ثلا بنصروا نور بشارة مج 


المسيح و هو صورة الله " 


و الموضع الثاني جاء في رسالته إلى أهل فيليبي (2 / 5 
8): 


" فليكن فيما بينكم الشعور الذي هو ايضا في المسيح يسوع, 
من داه ا صورة العيد هار مال اشر وظهر في 

4 ا سداق تومي هوه احلا قن اه اا 
[11]. 


والان نقول: إن وصف بولس للمسيح بانه ّ صورة الله ", 
ليس فيه أي تاليه للمسيح, لان هذه الصفة تكررت بعينها 
مرات عديدة في الكتاب المقدس بعهديه القديم و الجديد, و 
وصف بها الإنسان, بشكل عام و الرجل بشكل عام أيضاء 9 
نوع من التشابه العام أن العلاقة.. الترايظ بين الانسنان ككل" 
و الله . 


فقد جاء في سفر التكوين من التوراة الحالية: " و قال الله: 
لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا و ليتسلط على أسماك 
البحر و طيور السماء و البهائم و جميع وحوش الأرض و جميع 
الحيوانات الثى تدب على الأرض: فخلق الله الإنسان على 
yS‏ " تكوين: 1 


تقول مقسرع التوراة ان المقصوة يكوون الانسان.غلق على 
ضورة الله هو ها يتفيز به الإنشان عن الجمادات و النيانات. و 
الحيوانات بالعقل الكامل و القدرة على النطق و التعبير عما 


بريد و بالإرادة و الاختيار الخر و بالاستطاعة و القدرة: فضلا 
عن السعه و البصر و الحاة وال دراك و العلمي اله أف أن 
هناك تشابه عام بين صورة الله في صفاته و الإنسان, لذا 
قال سبيحاته آنه خلق الانسان على صورتة [12] بو تحور 
آخر أن اللة شاء أن يخلق مخلوقا تنعكس و تتجلى فته ومضة 
من ضفاته تعالن من العفل و الرادة و الاختيار و الحياة . 
العلم و المعرفة و الكلام و القدرة و السمع و البصر... الخ. 


و لما كانت صفات الكمال, من قوة و قدرة و عقل و حكمة, 

موجودة في الرجل أكثر من المرأة, لذا نجد بولس يعبر عن 

الرجليد كل رسلدبانة '" :صورة الله" فقول ثلا في رسالته 
الأولى إلى أهل قورنتس (11 / 7 ): 


فى افا الول قها عليه أن قطي را سه له صورة الله و 


معده 


و طيعا كلما ترقى الإلسنان في الكمالات و ولق اكثر يأخلاق 
الله كلما صار أكثر عكسا لصفات الله و كلما تجلت فيه 
أشماء الله و صقاند الحسنى كالعلم و الغدرة و الغرة و 
العدل و الحلم و الكرم و الرحمة و الرأفة و الصبر و 
القداسديى اك لاا تخد يولس يتكلم عن ننسة و عن ساتر 
اللاو اهو فول 


" و نحن جميعا نعكس صورة مجد الرب بوجوه " مكشوفة " 
كما في مرأة, فتتحول إلى تلك الصورة و نزداد مجدا على 


الله E‏ حياة ل 


"اها الان فالغوا عنكم انقع ايضا كل ما قد غصبي :و سخطظ و 
خبث و شتيمة. لا تنطقوا بقبيح الكلام و لا يكذب بعضكم 
بعداء تسد حرهين ١‏ سات a‏ 

لبستم الإنسان الجديد ذاك الذي د ل 
ليصل إلى المعرفة " رسالة بولس إلى أهل قولسي: 3 / 8 
0 هاذا كانت ضقة " صورة الله" قتي الالمقية: 
فبمقتضى كلام بولس نفسه ينبغي أن يكون جميع القديسين 
ااا ا به انلك ناويات 
في بطلانه احد. 


ولاشك. ان الأنياء هم الحظير الأثم و الأكمل لأسماة الله 
الحسنى و صفات جلاله و جماله, فمن هذا المنطلق يعبر 
بولس عن المسيح بعبارة ' صورة الله ب 


اماقول نولس عن المسية: فى الشبافة الثاني "ق انه 
في صورة الله, لم يعد مساواته لله غنيمة, بل تجرد من ذاته 
متخذا صورة العبد و صار على مثال البشر و ظهر في هيئة 
إنسان. .. الخ ". فقد يظن البعض أن فيه تصريحا بألوهيته لأنه 
مو د انه للم ومان تعد و إاخذ :ضورة العيد و اشن 
لباس البشرء. فصرح بالتجسد. 


فنقول: إن قوله " مساواته لله " ليست إلا تعبيرا آخر عن 
عبارته "انه في ضورة الله " و الثى عرفا أن المعخصوه هتما 
أنه لما كان الإنسان الكامل مجلى و صورة تنعكس فيها 
صفات الحق جل و علا من عقل كامل و علم و إرادة و 
اختيار و قدرة و عدل و حكمةء و و قداسة؛ و حب و 
رحمة و رأفة ..... الخ, لذا عبر عنه بانه صورة الله و مماثل 
لله فيقول بولس ان المسيح لم يستغل هذا التناظر و 
التساوي (الصفاتي الصوري) مع الله. لكي يفتخر و يتكبر و لا 
يخضع لله و یری أنه صار على مستوى الله كلا و حاشاء و 
لعله في هذا يلمّح إلى آدم الذي Nl ow‏ 


تشكل خلفية فكر بولس باعتباره كان من أحبار اليهود ‏ 
داك ا شل ندر Nell‏ 
المع ا و ما ا و و 
الشجرة ‏ حسب نقل تلك التوراة - كانت شجرة معرفة الخير 
و الشر و شجرة الخلد و الملك الذي لا يبلى و لا يفنى, أما 
المسيع فعلى العكسن اختار التواضع و الطاعة ا ات د 
وضع نفسه و استسلم للموت ‏ على حد قول بولس ‏ 


TRY‏ بي 
إنسان, فيعود لفكرة بولس عن المسيح التي سبق 

شرحناها, وهي أنه يرى قي المسيخ أول امي بكر ) 
خليقة الله فكان كائنا روحيا قبل خلق العالم و به و فيه خلق 
الله سائر الأشباء: فليس في تجسده اي إشارة للألوهية أو 
ا 


و لا يختلف تجسده عن تجسد جبريل الأمين لما ظهر لمريم 
أو تجسد الملائكة الثلاثة الذين زاروا إبراهيم عليه السلام, إذ 
عن البديوي أن ال جوا ا هي تل من هون كان 
روحي بمظهر جسدي إنساني أما أن هذا الكائن الروحي كان 
قبل تخشده الها أو غير اله قهذا نجتاح لذليل آخر. 


هذا أو وغانياء آذآ نظرنا الى تقمة كلام بولس: ظهر لنا يكل 
وضوع انثفاء فصد إلهية المسيخ و استحالة كون المسيع هو 
الله في نظر بولس» حيث قال: " فوضع نفسه و أطاع حتى 
الاسم الى يقوق جميع ال ساء "قبي 8/2 9 


فغيارات أنه مات الم رفع الله إلى العلا و وهب له الأسم. 
عر اسلو ع اد ال ل ا لله محتاج 
as 0‏ ا 


الشبهة الخامسة 


STO‏ " فقد حسن لدى الله أن يحل به 
لكمال كله ", ثم قوله: " ففيه (أي في المسيح) يحل جميع 
00 الألوهية حلولا جسديا " [13] 


الرد على هذه الشبهة: 


إذا رجعنا لرسائل بولس» عرفنا أن مقصوده من حلول 
الكمال الإلمي في شخص ماء لبس مناه آنا جلول الذاث 
الإلهية فيه أو اتحادها به و تخول الشخص لله!! بل هو تعبير 
عن المعية الإلهية و حصول التاييد و التوفيق الإلهي بحيث 
کون الشخض مشعلى تس فيد ضفات الان عدو 
حكمة و استقامة و قداسة و عدل و رحمة و قدرة خارقة و 
9.. و الدليل على ذلك ان بولس يري أن روخ الله و كمال 
الله حال في كل المؤمئين الصادفين و القديسين البارين: 
كيت ,وقول قي رال إلى اهل و 


" ما انتم فلسثم تحيون بالجنيتة: بل فى الروع لان روع الله 
حال فيكم " 


وقول اهنا فن رسنالقه الى اقل اف 


ا و اة المح التي تقو كل مغر فيه د 
بكل ما في الله من كمال " 


و من الواضح أن بولس لا يدعو مسيحيي أفسس أن يصبحوا 
الله و لا بأن ذات الإله حالة في المؤمنين من أهل رومية! و 
الغا بد وراه "جلو الكمال اهي اد " حل به كمال 
الله " أ و " روح الله حال فيه " التعبير عن التأييد الإلهي 
أعقسن و أن رده الله ی لیت ي القذ سكو ان 


الشفقة و العدل و الحكمة و... الكمالات الإلهية صارت إليهم 
و معهم و بهم . فصاروا مع الله منقطعين عن أنفسهم و 
ذواتهم و أهوائهم و عن سائر الأغيارء فانين بكليتهم في الله و 


إرادته. 


ولعل هذا السمظ من احير قات ماورد في الاسام قي 
الحديث القدسي الشريف الذي أخرجه الإمام البخاري في 
دة يسندة عن أس هريرة قال: قال رول الله ( جل 
الله عليه وآله وسلم ): " إن الله قال: من عادى لي وليا فقد 
ااه بالحوري وها ترت الى ياق شىء أحب إلى مما 
اقترضقع عليه وها يرال عيدي تفرب إلى بالتوافل جن 
أحيه: فاذا أحبيتة كنت شفعة الذق يسمغ بة و بضره الذى 
يبصره به و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها... 
الحديث " [14] 


الشبوة السادسة 
تعبير بولس عن المسيح ب "ابن الله" 


الرد على هذه الشبهة: 


لفل اد ار اة ها فى الفعدل ال اى هو سان عخصهه 
جه الكنان المقدس من شياره ابن الله يكدي لنخنية هذه 
الشبهة [15] ,. حيث يستخدم بولس نفس لغة و تعبيرات 
الكتاب المقدس, و لكن تعره عن ارم وود كذ ري 
أبناء الله, ود مو ع و مومع ان 
17): 


بر ا حيقم اة الجمع تمو ون أما اذا جو تاليو 
0 الجسد فستحيون. إن الذين ينقادون ع الله 
يكويون أشاء الله جا لم ق رو مود ات و الى 


الخوف بل زو تفن به نادف: أباء نا أبت ! وهذا الروع 
نفسه يشهد مع أرواحنا بأننا أبناء الله. فإذا كنا أبناء الله فنحن 


ورثة: ا الس ل ان إذا 
شاركناه في آلامه نشاركه في مجده أيضا 5 


وقال في رسالته إلى أهل غلاطية (3 / 26): 
لانكم جميعغا أبناء الله بالايماة بالمسية وغ ". 


فالتعبير عن التخض بابق الله إشارة لم تة روعية لا لطبيعة 
تكوينية. ولو كان مقصود بولس من بنوة المسيح لله شيء 
آخر ای صبعة وة لها إجار مار المؤمنين الصالجية 
للمسيح فيها حين قال: و شركاء المسيح في الميراث, إذ من 
الخسام عه قطها أن مولن ا برضم ان الصالكين حر 
بصلا اد ا Em‏ 


ال ا 


الشبهة السابعة 
تعبير بولس عن المسيح ب " الربٌ " 
الرد على هذه الشبهة : 


الفيسية عليه السام و هو يكررها قن زعائلة كيرا خاصة 


في افتتاحيات رسائله حين يقول مثلا: "عليكم النعمة و 
السلام من لدن أبينا و الرب يسوع المسيح, ا" 
ربنا يسوع المسيح.. " (2 قورنتس: 1/2 2 3 : او قوله: 0 
شود كل لسان أن يسوع المسيح هو الرب " (فيليبي: 


و الحقيقة أن وصف المسيح بالربٌ أو بريّناء لا يقتصر على 
بولس بل يقول به جميع أصحاب رسائل العهد الجديد 
الآخرين أيضاء أي القديسون يوحنا و بطرس, و يهوذا و 
عقوت أخوا العسيع عليه السلاة لأمهة. 


وكاق هذا جما صدمدي جذ لبا طالعت العيد الجديه لأول 
مرة, إذ كنت أتصور أن مرادهم من كلمة الرب ما نعهده نحن 
الوا ا رب ا ووا العادتق | كجعين 
الخالق الرارق سخا ةو و اي فكنت استفربه وا سجن 
وصف المسيح الذي هو عبد لله تعالى و محتاج لمدده,. بصفة 
ال اى حه عا اور قا مع أنه هو اه واد 
مرزوق من الله!! 


إلا أي لما جرت بمطالعة العهد الجديد و درست مدلولات 
يعض الفاظم حاضة لفظة الريب وها هار درانيية معارية 
دقيقة, تأكدت من أن كاف ومؤلفي العهد الجديد لم يكونوا 
کرو بكلهة الري صنو عا ا علي اله جعي الله 
الخالع الرازق ايدان بل مون بها مى العام والس 
المطاع أمرم فاه الرب كاب وضةا لمتزلة المسيج 
لرسالية البوية التعليهية و مقامهة وعتصيه الذي أفامه آله 
ثيه لا وضفا لظبيعتة أو e‏ لجوهر ذاته. 


وقد سق و أشرظ: في القضلين الماضيين: لعض الشواهة 
من الأناجيل التي تدل على ذلك وسا يلي غاد سركة لها 


(1) فقد جاء في إنجيل يوحنا أن اليهود كانوا يخاطبون النبي 
بحيى عليه السلام بعبارة . 


راي روا 0/26 ء و من الواضة ان أهذا له يقصد 
المضة حي عليه السلام . 


(2) كما جاء في نفس الإنجيل (يوحنا: 1/38) أيضا ما نصه: 
"فال اللمسيه)ة رئيا الذي رة يا معلو: اين تكت؟ 
[ ملاحظة: جملة: (الذي تفسيره ب معلم) المعترضة, هي 
لبوا نفسة مؤلي الاتجيل و ليست لأحد من الشراح؛ فهي 

(3) و جاء في إنجيل يوحنا كذلك (20 / 16) : 


"قال لهاة يا مرو فالتفتت اليد و قالت له ربوني الذف 
تفسيره: : يا معلم ". 


(4) و جاء أيضا في إنجيل يوحنا (13/ 13 14)أن المسيح 
قال لتلامذته: 


ى له دعوتي * ااام و الرب " و أصبتم فيما تقولون 
فهکذا أنا. فإذا كنت أنا اله ا 
فيحب عليكم اتم انا ر يفسل يعضكم أقدام وف " 


لكن النسخة التقليدية القديمة (البروتستانتية)للعهد الجديد 
ترجمت نفس تلك الآيات كالتالي: 


اتم تدعوني هاما ومنيد وحسنا تقولون لاني انا 
كذلك؛ فإن كنت وأنا السيد و المعلم غسلت أرجلكم فأنتم 
ا م ام د 


إذآ ما ترجم بالسيد في الترجمة التقليدية القديمة, ترجم 
بالربٌ في الترجمة الحديثة, e‏ بدلا 
من السيد لترجمة الأصل اليوناني, مما يؤكد أن المقصود 
بالاضئل من كلفة الريب هو معني الس و اهما عترادفان: 


(5) و جاء في إنجيل لوقا (20 / 41 44) أن المسيح عليه 
السلام قال للبهود: 


" كيف يقال للمسيح أنه ابن داود و داود نفسه > يقول في 
0 أعداءك موطئًا لقدميك"؟ فداود لقديب GE‏ 
رباء فكيف يكون المسيح ابنه؟ " 


0 اروم e‏ شان عنه, فإذا رجعنا ا 
فى العيد العديم وعدا أت لار فى ال ال لی من 
المزمور رقم 110, و لفظها ‏ كما في الترجمة الكاثوليكية 


الحديثة -: 


"قال الوب اسن اعلس عن يحي جا عل أعداءك 
موطنا لديا" اله القديم / صن 12609 


فما عبر عنه المسيح بلفظة ربي هو في الحقيقة بمعنى 


لذلك نجد أن الترجمات العربية المختلفة للعهد الجديد, 
خاصة القديمة منها كانت تستخدم لفظة السيد في مكان 


لفط الربه ولفظة المعلم فى.مكان لفظة را قينا 
يلي أظله مقار ت تل على ها قول اخدناها عن لات 
Ss‏ (فن الأقدم إلى 


+ الترجدة البروسيتابية القديمية التي قاهة با صيعية 
التورآة البريطانية و الأجنبية, طبع كامبريدج, بريطانيا. و 
رمزث لها بالترجمة البريطانية البروتستانتية. 


الترجفة المسماة: كتاب. الأناجيل المقدسة. ظيغ المطبعة 
المرقسية الكاثوليكية بمصر في عهد رئاسة الحبر الجليل 
الانيا كير لسن الثاني ارول الهدينة العظمي الاسكتدرية و 
سائر الكرازة المرقسية, سنة 1902 مسيحية . ورمزث لها 
بالترجمة المصرية الكاثوليكية. 


٠‏ ترحمة الكتاب المقدس الحدقة التي قات بها الرسيانية 
رمزث لها بالترجمة البيروتية اليسوعية. 


موضع الترح ة الترح 
الشاهد | البريطانيزة|| 
البروتستانتية الكاثوليكية 
2 ا 


إنجيل أجاب شنائیل ٠‏ (أجاب انانائيل 
49 ان انت هو ای ال | 


الله انت ملك أئت ملك 
إسرائيل. إسرائيل. 
إنجيل هذا جاء الس 
يوحنا: 3/ | يسوع ليلا و قال 
2-1 اله: با معلم نعلم ر 


إنجيل 
1 


|تجيل 
يوحنا: 4 / 
15 


إنجيل 
9 


إنجيل 
يوحنا: 5/7 


إنجيل 


الله معلما لأنه الله معلما لأنه 
ا يقدر ليس يقدرأحد 

ن يعمل هذه ان يعمل هذه 
8 التي أنت الابات الى ات 


تعمل إن لم يكن تعمل ما لم يكن 
الله معه. الله معه. 
قالت له: يا قالت له الامرأة: 

! لا| يا سیدي !إنه 
دلو لك و البئثرا لاا مستقى لك 


عميقة فمن اين و البئر عميق و 


لك الماء الحي؟ ‏ فمن امد 


قالت له المرأة: قالت له ا 
یا | سند أا یا أ ليد اطا 
هذا الماء لكي لا هذا الماء لكي لا 
أ عط أعطش... 


فقال له خادم ا 
الفا اسيا الرس ارفا 
اقول قبل أن اهار ١‏ 
يموت ابني. يموت فتاي. 
فقال له يسوع: فقال له يسوع: 
اذهب ابنك حي ١‏ | اعض و ال جا 


أجابه المريض: " أجاب المريض 


يا سيد . ليس لي وقال: " يا سيد 
إنسان يلقيني في ليس لي إنسان ي: 


تحرك الماء 
البرّكة 


فقالواله: "يا فقالواله: "يا ؤو 


me 
اي ااك الذيياتك‎ 
التي تأتي بها إن‎ 
لخ يكن الله مه‎ 


قالات له الوا ا 
رب ب ! لا دلو عندك 


قالك له العوأة: يا 
اظ دا 
المياء لكي لا 
علش 


فقال له عامل 


Le a LEE | 76 نوها‎ 


.34 


إنجيل 
بوحنا: 
5 / 36. 


.8 14 


الخ 


eT. 


بطرس: با سيد 
إلى اين a.‏ 
أذهب ا 


قال لد واا 
ا ای وبا ات 


ا 
فقال له 
: :يا 
لدسيد 1 ارنا 


الاب اه كفا 


هذا الخير فى 


كل حين. 


قال له سمعان| د 
بطرس: ان 


تذهب يارب 


حيث آااتت أنا 1 


اب رانا 


قال له توما:ياأة 


تا لن ا 
0 0 تذهب 
فكيف دران 
نعرف الطريق؟ 


قال له فاس 


ا 
و حسبنا! 


وأكتفي بهذه الأمثلة, و الحقيقة أن هذا نجده في كل مواضع 


استخدام لفظة الرب في الترخمات المختلفقة 


و القديمة 


شكل اض وآ د أن ما ذكر يكقي لليقين ران مراد كأنبي 
ل 0 دن لجيه 


ومن ناحية ادرو إذا رجعنا إلى القاموس العبري ‏ العربي [ 
1 ااا انی اة ف ادام معاد 


فإذا عرفنا أن اللغة العبرية كانت هي لغة الكتاب المقدس 
الأضلية ( للعهد القديم ) الذي كان مرجع مؤلفي العهد 
الجديد. و عرفنا أن السيد المسيح عليه السلام كان بالنسبة 
اليم ؟ الاد الأكير به الاد الأعظم, و السيد الذي تعلو 
سيادته و سلطانه الروحي كل سيادة في الأرض: عرفنا لماذا 
كانوا يطلقون عليه لفط " الريب " و هادا كانوا يعتون بها. 


و من الجدير ذكره هنا و هو ما قد يفاجئ القارئ, أنه حتىٍ 

فى اللقة العربية: قد تطلق لفظة الريب المطلقة من غير اي 
إضافة, على الملك و السيد. كما ذكر صاحب لسان العرب 

حيث قال أن أهل الجاهلية يسمون الملك: الرب, و أنه كثيرا 
ما وردت كلمة الرب مطلقة, فى اتفارهة: على معنن غير 

الله جهالى [17]. 


كما جاء في لسان العرب: " الرب: يطلق في اللغة على 
المالك, و السيد, ف العدين.ن العري :ف القف و المنعم... 
(عن) ابن الاعاری السيد المطاع, قال تعالى: e‏ 


حورا ات تسده وون الوت الجهاج ورت الى إذا 
أصلحه " [18] : 


ذلك الايات التالية : 


1. ( قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح 
الظالعون 1 يوفش / 23, 


2 ا ضاخی السحن :اما احدذكها فيسيقن رھ خمرل.. 1 
3. ( و قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه 
الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين 4 يوسف / 


2 


4. ( فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال 
التهنوة اللاتى قظطعن ابديفين 1 نوست[ 50 


5. و كذلك وردت بهذا المعني في سورة التوبة في الآية: 

[ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسيح بن 
مريم و ما امروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه و 
تعالى عما يشركون 4 التوبة / 31. 


فمن الواضح أنهم لم يتخذوا أحبارهم آلهة خالقين رازقين ! 
ا ا و ساو ادف آم لسلطتيه ب اظ ف 
oy‏ ل OO OR‏ 
الحرام» و تشريع العقائد الجديدة غير المنزلة كما ورل 
بصبرانا فاسلم دال لاقي هاي الله ايه وسلو ها اس 
اا ااال اخبار هم د رنيا نهدا " 
داعيم دهي اله قله ب RA‏ ملي اليم ترمد 
فلح اندلق حلوا لبد السرء :ف فونم OT‏ 
إياهم " [19] . 


6. و في هذا المعنى أيضا قوله تعالى: ( قل يا أهل الكتاب 
تعلوا إلى كلمة سواء بيننا و بينكم ألا نعبد إلا الله و لا نشرك 
به شيئا و لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا 


I ole E 


و لا شك أنه ليس المقصود أن لا نتخذ بعضنا بعضا آلهة 
خالقين رازقين, بل المقصود ان لا نتخذ بعضنا بعضا سادة 
طغاة متسلطين نركع و نسجد لهم و نطيعهم طاعة عمياء 
حي في تجايل عرام الله أو تهريم اا أو قري هقان 
إجانية عة ها درل الاد ها من سلطات: كما ذل قر من 


التضارف فى حى الانادات 


كل هذه الأمثلة اورا للتأكيد على أن لفظة " الرب 

تحصر معناها فر الل تعالي الخالق الرازق بل كثيرا ما تأتي 
بمعنى المالك الآمر و السيد المطاع. و هذا المعنى الأخير هو 
المراد في لغة العهد الجديد و لغة التلاميذ عندما يطلق على 
المسيح و هو الذي كان يعنيه بولس من لفظة الرب عندما 
يطلقها على السيد و المعلم الأكبر المسيح عليه السلام, 
فليس في هذه اللفظة أي دليل على ألوهيته. 


و بهذا نكون قد فندنا جميع الشبهات, من أقوال بولس, التي 
يستندون إليها كنصوص دالة ‏ بزعمهم ‏ على إلهية المسيح. 


و بقيت عبارات يستندون إليها من مقدمة الرسالة المعروفة 
باسم الرسالة إلى الغبرائيين: و هي أيضا لا تدل على 
الألوهية, و قد أعرضت عن مناقشتها لأن الرسالة من 
الأساس لا يُعْرَف على وجه التحديد من هو كاتبهاء فإذا كان 
الأمر كذلك فلا داعي لمناقشة أقوال لا نعرف قائلها و لا تقوم 
حجية بها: إذ الحفية تقوم ركام الله و كلام رشوله لأ كلام لا 
ن قائله ؟! وه ود تلقى الس للرسالة الول و 
عدها لها جن الزتسائل. القاتوتية لا بغي هت عند قوق الجر 
و الاتصافه قفي لدل في اخطر مسائلت لايد من 
ااه و القن د لا ب فى ان واا جه و الله و لى 
المؤمنين. 


ب - نفي إلهية المسيح في رسائل يوحنا : 


ابوا مولف الانجيل الراف ات رسائل جغيرة فى كناب 
العهد الجديد كما له في اخر العهد الجديد رؤيا كشفية رمزية 


اعتبرت سفرا إلهاميا كذلك قضمت للأسفار القانونية للعهد 
الجديد. 


إن الإنجيل الرابع الذي ألفه يوحنا يختلف عن الأناجيل الثلاثة 
المتشابهة التي قبله اختلافا بينا, وهو أكثر حرصا على إضفاء 
صاحبه لا يدعي و لا يقول أبدا بشكل محدد أن المسيح هو 

الله و لذلك دان اغلي الخصوص المعشابية الي سند الها 
ا بها المؤلهون للمسيح ماخودة من إنجيل يوحنا هذا 


فمن هو يوحنا مؤلف الإنجيل الرابع و رسائل و رؤيا يوحنا ؟؟ 


سؤال اختلفت الأوساط المسيحية في الإجابة عنه منذ 
الغديم. فالكتيينية التقليدية اعتيرت:. مت القرن: الثاني [لميلاد 

ان يوحنا هذا. هو نفس " يوحنا بن زبدي " تلميذ المسيح 
المقرب وأحد الحواريين الاثني عشر. لكن دوائر مسيحية 
قديعه أمضا دو على راسها الكاهن كابوس س ت في هذا 
الامو [21]. 


وقد استفر هذا التشكك قى بعض الأوساظ المسيحية 

الضئيلة في كل قرن من قرون تاريخ المسيحية و حتى عصر 
النتوين و فى القرنين آل يرين طرحت مشالة الحقيق قى 
هوية يوحنا هذا على بساط البحث: و كانت النتيجة التى 

توصلت إليها غالبية المفكرين و النقاد المسيحيين هي القطع 
el‏ ال اله و الذي هو نفسه مؤلف الرسائل 
الثلاث باسم رسائل يوحنا و الرؤيا الكشفية الأخروية التي في 
آخر العهد الجديد أيضا ‏ ليس الحواري " يوحنا بن زبدي " بل 
ارال لا ای على اليه عليه الها 
بل شو فنتكي من تلافية المدرية الاسكتدرية الفقلسفية: 


ولو أردنا أن نذكر هنا آراء أولئك النقاد و الأدلة التي جعلتهم 
يذهبون إلى هذا الراي لشط بنا القلم و خرجنا عن موضوع 
الكتاب» لذا نكتفي بهذة الإشارة المختصرة وتخيل الراغب 
بالتفقصيل إلى المراخع التالية: 


1 كتاب ,B.H.Streeter:dıJİî The Four Gospels‏ طبع: 
..New York , 1961 , P. 430 - 456‏ 


The Gospels , Their Origin & Their Growth كتاب:‎ - 2 
Faber & Faber , London , طبع:‎ ,F. C. Grant تالف‎ 
بحث إنجيل يوحنا فيه.‎ ,7 


3 - مادة 3017 في دائرة المعارف البريطانية, و تقع في 


الجزء 13 منها. 


4 كتاب " ما هي النصرانية؟ " للعلامة الشيخ: محمد تقي 
العثماني (الباكستاني): الصفحات: 141 157.(طبع رابطة 
العالم الإسلامي). 


5 كتاب: " إظهار الحق " للعلامة الشيخ رحمة الله بن خليل 

حمن الهندي: ج 1 / ص 154 167. (طبع الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية... بتحقيق د. محمد ملكاوي. 
الرياض). 


يبتدأ مؤلف الإنجيل الرايع, إنجيله, بافتتاحية يختص بها دون 
سار الأناجيل الثلاثةم و هي افتتاحية يتبادر من ظاهرها التص 
على إلهية الكلمة أي المسيح, لذا كانت هذه الافتتاحية أحد 
اهم مستجنيكات المذلهين الهس من كاب العهدالجذيد: 
ا اهم مستمسكاتهم علي الإطلاق. 


و انما لم اتغرض لها قي الفضل العاضي خلال دى 


لشبهات المؤلهين لعيسى من الأناجيل, لأن هذه الافتتاحية 
ليست في الواقع من كلام المسيح أو تعاليم إنجيله, بل هي 
NT‏ لمعيه فى نازع روجا فاا 


لكن قل البذة فى هنا ققية و يد الشبار انع التي تيد الا 
الفؤذلهون للممنية من كلام القديسن يوعناء ابذا يذكر العيارات 
الصريحة الواضحة ليوحنا نفسه التي تؤكد عبودية المسيح 
لله تعالي.و أن الله تعالى اله العسيح و خالقة: متا نفس 
الأسلوي الذي انيعته مع مناقيشية عيارات آل أجل و قبارات 
بولس. 


القن الأيلة أقوال يهنا الضريدة الف فقن النوية المح 
و تؤكد أنه عبدٌ مخلوق لله عز و جل: 

1 ما ههه على أن الله الى الت المسه وبالتالن 
6/1 حين قال: 


0 اب ا لمر ل م كر 


خطايانا بدمة: و جعل منا مملكة من الكهثة لالهة واس 
(2) و أما نصه على أن المسيح مخلوق لله سبحانه وتعالى , 
فجاء وضحا في رسالته الأولى (2/ 1) في قوله: 


" اكب اليك عا تول الافين (العسة )ء الشاهة الاح 
الصادقء يدغ خليقة اللي " 


(3) و أما أن المسيح يستمد من الله و بالتالي لا يمكن أن 
يكون إلهآ لأن الله غني بذاته. فقد جاء ذلك مثلاً في رؤياه 
التشفية ابعنا 1 17) جين قول 


"هذا ها كنيف بسنت اليس ا مو الله" 


© وأا عن الغيربيد الكاملة و التماير و الاقينية بين ال 
SS‏ فالأمثلة عليه كثيرة من كلام 


المسيح البار " 


)5( ثم إن نفس النصوص الإنجيلية, التي استقيناها في 
القضل الأول من إتخل يوحناء الناقية لالمية قيسى و المقتة 
لعبوديته. تصلح كذلك للكشف عن عقيدة يوحنا مؤلف ذلك 
الإنجيل حول عدم إلهية المسيح إذ من البديهي أن الرجل 

ل ا ا SS‏ 


" قال لها يسوع: ا 3 
لكن اذهبي إلى أخوتي و قولي لهم: إني أصعد إلى أبي و 
امسكم و الغي و المكم "انحجن نيعا 17/720 


" تكلم يسوع بهذا و رفع عينيه نحو السماء و قال: أيها الآب, 
قد أتت الساعة .. و هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت 
الله الحقيني وعدت و وة المنسة الدع ارساة. 
إنجيل يوحنا: 1/17 - 


" فقال لهم يسوع: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال 


إبراهيم, و لكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني و أنا إنسان قد 
تلعكم بالحق لان سه من الله تعمل خا 0ة 


و أعتقد أن ما ذكر أعلاه يكفي لمن تجرد للح و انصضف و 
جانب التقليد و التعصب . للتأكد من عقيدة يوحنا التوحيدية و 
أنه لم يعلم التثليث و لا أن الله هو المسيح, بل أفرد الله 
تعالى وحده بالإلهية, قيفيفي أن سقئ هذا بالبال عند 
مناقشتنا التالية للشبهات التي استندوا إليها من كلام يوحنا. 


القسم الثاني: شبهات المؤلهين للمسيح من عبارات يوحنا و 
الرد عليها 


الشبفة الاولى 

افتتاحية يوحنا لإنجيله التي يقول فيها: " في البدء كان 
الكلمة, و الكلمة كان عند الله, و كان الكلمة | لله. هذا كان 
في البدء عند الله. كل شيء به كان و بغيره لم يكن شيء 
مما كان. .. و الكلمة صار جسدا و حل بيننا و رأينا مجده كما 
لوحيد من الآب مملوءا نعمة و حقّا " إنجيل يوحنا: ا" 
3 14. 


الرد على هذه الشبهة: 
أو اعود و ادگ ان هذا النص ليس من كلام المسيح عليه 


السلافى لاحن كلام اى خوازى أو تجية مار من الاضدة 
بل كلام مسيحي تابعي إن صح التعبير و فيلسوف عاش 
في أواخر القرن الأول و أوائل القرن الثاني فلا يحمل في 


طباته إية ححة الهية ملرمة, آفااوغوقى انه كب اتخيله بالهام 
ووحي من الله فلا دليل علها إلا مجرد الظن. 


و ثانيا: ما دام قائل هذا الكلام هو يوحناء و ما دام قد ثبت 
معنا بالدلائل السنابقة ان وخا هذا يؤعن بان الله الاب هو 
الإله الحقيقي وحده و إله المسيح و خالقه و مرسله. فلكي 
يكون كلام يوحنا منسجما مع بعضه., لا بد أن يُفهَم هذا النص 


أو فشن على تخو يتسق و ينسجم مع عقيدته التوحيدية تلك: 
وهناك تفسيران محتملان لهذا النص: 


التفسير المعقول الأول: هذه الافتتاحية قرأها كثير من 
القدماء على نحو فيه اختلاف بسيط في اللفظ, لكن مهم 
جداء و قد أورة الغزالى في كتابه " الرد الجميل لالمية 
عيسى بصريح الإنجيل " اللفظ القديم الذي يمثل الترجمة 
الحرفية للمتن اليؤناتى الأضلي على التخو التالى: 


# في اليك كان الكليف و الكلية كان غو الله و اله هه 
ا او 


فالفرق بن الترجمقن هة في الجملة الثالثة, فقي جين تقول 
الترجمات الحديئة: " و كان الكلمة الله ". تقول الترجمة 
الح فية القديمة: و إلة هو | لكلمة بقنکیر إله. 


دف كر الكنب التي نندت عن تاريخ العفيدة التضبرانية أن 
انيوس و منكري ألوهية المسيح كانوا يؤكدون على أن 
الرحمة الحرفية الضحيعة ل صل البناني هي" و الثاهة 
الكلمة " [22] . 


والفسالة هي أن كلمة " ال“ في امطلاع الاتجيل + 
اصطلاع الكاب الفقدين يشكل عام لاسي الضرورة 


اللي بل تاي أعبانا على معن السفة و الركيسن الفطاع متك 
لذلك فى الفصل الثاني و تذكر هنا متالين على ما تقول: 


سا فى عفر ا من التوراة قول الله تعالى 
لموسن عليه السلاد 


" قد جعلناك إلها لفرعون و أخاك هارون رسولك " الخروج: 
L7 7‏ 


(2) و في المزمور الثاني و الثمانين من سفر المزامير قول 
الله تعالى لداود عليه السلام : 


" الله فانم قي مجم الله قي وسط الالية قي إلى 
قوله): انا قلت إنكم الهة و بنو العلي كلكم لكن مثل الناس 
تموتون و كاحة الرؤساء تس طون " العزامير : 82 / 1: 6 - 
1 


حيث يتفق مفسروا العهد القديم أن المقصود بالآلهة و ببني 
العلي.هنا: الرؤساء و القضاة و الملائكة الذين هم أعضاء 
البلاط الإلهي - إذا صح التعبير .: و أن لقب الهة و أبناء الله: 
لع لف إلا لقا تشريقيا لا اكقن ولا بعتي أا انهم بتر كاء 
الله تعالى في داه الوه كف وهن الم القوراة 
الاساسة وعدانية الله تعالى! 


بناء عليه. فعبارة " و إله هو الكلمة " معناها: و كائن روحىٌ 
عظيم بل رئيس للكائنات وعظيمٌ مقرب من الله هو الكلمة. 


هذا 9 مما يرجح هذه القراءة و يومحب المصير إلى هذا 
التسمينء ان الترجمات الحو اللىي ار" وان الكلمة اللة 


المعنى, بل لا معنى له و لا يصح لأن معناها يصبح هكذا: 


"في البدة كان الله و كان الله عند الله! و كان اللد هو الله 
الله كان في البدء عند الله!! ] 


و من البديهي أن الشيء لا يكون عند نفسه, فلا يصح أن 
نقول كان زيد عند زيد !! 


أما علي التفسير الذي ٠‏ كرام فاذ ]ضار الزله التككن بخن 
الكاتن الروحي العطيم الى فور الله صخ أن فة كان 
عند الله. 


التفسير الشمكن الثاتى: درن البعض أن الكلمة هى .الجر 
الالهي " كن.فيكون " الذي نه بخلق اللة ها ناء من 

ا لعو كي يا ل الل ع ري ل 
النسخاو ات انه قال كا نة امن فوجة الهزهور: 33/6 
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و تصديق ذلك أننا نجد, في سفر التكوين من التوراة, أن 
الخلق تم ادامر كلعات لعة * وتال الله ليحن تون 
فكان نور سن قال الله؟ ليكنرفي وسط الام قان 


.. الخ " التكوين: 1 / 3, 6. 
وقالوا: إن الترجمة القديمة الصحيحة لعبارة " و الكلمة صار 
جسدا " هي: " و الكلمة صنع جسدا " [23] أي انه بالأهر 


الالهن قم خلق اسان يشي فالكلمة هى الله و لكن الاتسان 


الاك خلق بها لسر الكلمة و بااالي فالفسيع مخلوق 
بالكلمة و ليس الكلمة ذاتها. 


وهلهم من يرق أن فاك محذوف ديرو و اثر الكلمة ضار 
جسدا" [24] . 


و على كل خال فهذه تفسيرات ممكنة و معقولة لهذه 
الافتتاحية, و لا ندعي أنها صحيحة قطعاء لكن نرى أن المصير 
لقم توحيدى للنضص واجب بعد ان عرفنا من عبارات يوحنا 
السابقة, نفيه كون المسيح الله و ذلك ا مخلوقا 
خاضعا اله مهدا حه وا بين أن اللة الى اليك العنيمة ان 
الله خو الزله العقيقى. وحده. 


الشبهة الثانية 


قول يوحنا في رسالته الأولى (5/20): " نحن في الحق إذ 
نحن في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق و الحياة 
الأبدية: يا بنى احذروا الأصنام. 


الرد على هذه الشبهة: 


أولاً دعنا نأتي بنص العبارة من أولهاء حيث يلخص يوحنا 
رسالته الأولئ بهذه الخاتمة فيقول: 


" نحن نعلم أننا من الله و أما العالم فهو كله تحت وطأة 
الشرير. و نعلم ان ابن الله أتى و انه اعطانا بصيرة لنعرف 
بها الحق. نحن في الحق إذ نحن في ابنه يسوع المسيح. هذا 
هو الاله الحق و الحناة اكع ني اخدرها الأصناة". 


فنقول: إن الذين يستشهد ون بهذ بهذه الفقرة كنص على إلهية 
المسيح, . يفترضون أن الإشارة ب. : هذا هو الإله الحق.. ٠‏ تعود 
لآخر مذكور و هو المسيح, لكن الحقيقة أن هذا مجرد مین 
و احتمال ضعيف, أما الاحتمال الأقوى بل المتعيّن فهو رجوع 
الإشارة إلى هاء الضمير في كلمة ابنه, أي إلى الله تعالى, 


لأن الكلام من البداية كان عن الله تعالي, و يدل عليه أيضا 
جملته الأخيرة: يا بَنْوتَ احذروا الأصنام, أي انه يقول في اخر 
رسالته: ليس لنا إلا إله واحد هو الله و أما بقية الآلهة فهي 

باطلة فاحذروها. و اقصي ما يقال هو ان ما ذكرناه إن لم 

يكن هو المتعين فهو بالتأكيد محتمل و مجرد احتماله يسقط 
استدلالهم بالآية لأنه: إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 


و ليس ما ذكرناه من عدم تعين رجوع الإشارة للمسيح, 
شي ابفرونا به لوحدناء بل هدا ها إشارة اليه شرو 
الإنجيل, فقد جاء في كتاب " تفسير الكتاب المقدس " عند 
شرح هذه العبارة ما نصه: 


.. ثم يمضي يوحنا فيقول: هذا هو الإله الحق و الحياة 
الأبدية. od‏ أخرى لا يكون من السهولة تبين ما إذا كان 
الفارق ضئيلا جداً. 0 إلى أقوام العالم القديم كان هناك 
آلهة كثيرون. بيد أن يوحنا يرى أنهم كانوا كلهم آلهة باطلة, 
فلا اله إلا إله واعد حقو للناس حياة أنزية قت " [25] , 


الشيهة. الثالثة 


قوله: " أنا الألف اماد الأول الاش واليذانة ء النهاية" 
الرؤيا: 22 / 13. 


الرد على هذه الشبهة: 


الحقيقة أن هذه الشبهة وأهية للغاية و بطلانها أوضح من 
الشمس, وذلك لسببين: أولا ان هذه العبارات: 5 أنا الالف 9 


الياء... الخ ", التي تكررت في الرؤيا عدة مرات إنما ينقلها 
العلاك: الذق خلير لنوحنا في روباد: عن قول الله سجاه 
وتعالى عن نفسه, لا عن قول المسيح عن نفسه! . نظرة 
بسيطة لاول مرة جاءت فيها هذه العبارة في أول إصحاح من 
سفر رؤيا يوحنا هذا توضح ذلك: 


" من يوحنا إلى الكنائس السبع في آسية. عليكم النعمة و 
السلام من لدن الذي هو كائن و كان و سيأتي, و من الأرواح 
السبعة الماثلة أمام عرشه: و من لدن يسوع الشاهد الأمين 
و انكر من بين الامواكت و سيد.علوك الارض. لاك الذي 
أحبنا فحلنا من خطايانا بدمه. و جعل منا مملكة من الكهنة 
اله و ع له المج وال أ الدهور اسن ها هو ذا آتِ 
في الغمام. ستراه كل عین حتى الذين طعنوه؛ و تنتحب عليه 
جميع قبائل الأرض. أجلء أمين. " أنا الألف و الياء " هذا ما 
يقوله الرب الإله. الذي هو كائن و كان و سياتي؛ و هو 


فنلاحظ بوضوح أن قائل أنا الألف و الياء هو: الرب الإله 
فنع ين SS oul e wo NS‏ 
غه عه في الوا عر فال عا م التعصة والسلام 
م ا ا ا . و من 


و كذلك عندما تتكرر هذه العبارة ينبغي أن تفهم مثل هنا على 
011111111 


هذا من جهة و من الجهة الثانية. فإن هذه العبارة حتى لو قلنا 
أنها للمسيعء فلا تتضمن نضا في تالبهة» لاتة يمكن تقسير 

عبارتهة "نا الأول و الآخر و البداية و التهاية" بعغتى: آنا اول 
خلق الله (أو بكر كل خليقة على حد تعبير يوحنا) فبهذا يكون 
الأول و البدابة: و الحاكم يوم الديتونة باهر الله بهذا يكون 


الأكرن الثمابة لغالم الخليقة. وها دام هذا الاجتمال وارد 
فالاستدلال بالعبارة ساقط, كيف و مثل هذه العقيدة 
الخطيرة تقتضي الأدلة القطعية الصريحة التي لا تحتمل أي 


معنى آخر. 


ال ا كر ا 
ورسؤلة سواء دع فى آل اتل اوسن وسال التلامية 
القانونية الملحقة بهاء و قل جاء الحق و زهق الباطل إن 
الباطل كان رهوقاء و اختهم كناين هذا بقوله تعالين: 


" يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم و لا تقولوا على الله إلا 
الحق, إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله و كلمته 
القاها إلى مریم و روح منه, فامنوا بالله و رسله و لا تقولوا 
ثلاثة. انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له 
ذل لغ ها ٠ى‏ السفوات وها في الأرض و كفي الا وكيلا " 
النساء /171. 


ف وار عدت و الحم لله رب العالمين: 


كتبه الفقير لرحمة الله تعالى و عفوه: سعد رستم 


[1] تشبه هذه العقيدة في المسيح, لحد كبير, عقيدة فريق 
من فلاسفة المسلمين و من الصوفية, و فريق من الشيعة 
ايها في سينا جه رسو اللد ١‏ صل الل عليه واده 


وسلد ١‏ حيت وون أن أون ها قاض عن اال ال 


المحمدي أو الحقيقة المحمدية, و أنه به و فيه و لأجله خلق 
الله سائر الك عات فهو أول خلق اللو السر الستارى في 
كل الوجود, و واسطة وجود كل المخلوقات. ولعل لسبب هذا 
الاه بين | و أن ا ا من حاءلة الا 
سن الفا الديفةى القلسقة ا 1 سيما الأفلوطينية 
الحديثة. 


21 عطاق هذا كلمة التوحيد و شيعار الاسلام الذي مو جحت 
الرسالات السماوية: لا إله إلا الله. 


[3] تو کد آل ذال ے مصطام کلام اسلا می ۔ قفد ت إقراة 
الله الى وخذه بالقدرة ال افد المستفلة على الخلق و 
الإجباعى الاحدات و الإتجافة الماد و المداية و الال 
فما يحصل في الوجود من خلق و إحداث و رزق و إمداد فهو 
من كفل الله و خلقة و اتان لا دوو لا فاعل 
بالاستقلال سواه, فبيده وحده الخلق 9 الرزق 9 النفع و الضر 
والعطاء و المنع و الهداية والضلال و حتى افعال العباد تمت 
بقوته و إرادته و مدده و مشيئته و إذنه. فلا فاعل و لا مؤثر 
فى الوجود الهو أو ية أى الا ستاد للاستطاعة التي متحها 2 
المشيئة التي قدرها, وكل هذا متضمن في معنى: لا حول و 
لا قوة إلا بالله. 


[4] يقصد "بالإنسان الباطن " الصفة العقلانية للإنسان, 
خلافا " للإنسان الظاهر " الذي يشير إلى جسمه الفاني»ءو 
عبارة الإنسان الباطن قريبة جدا لمعنى كلمة قلوبكم التي 
وردت في كلام بولس في الفقرة التي بعدها [مستفاد من 
LE a‏ 


و إذا أردنا عبارة مماثلة لذلك في لغة الإسلام أي كلام الله 
تعالى في القرآن المجيد فهي قوله تعالى مثلا: " إنهم فتية 
امنوا بربهم و زدناهم هدى و ربطنا على قلوبهم إذ قاموا 


فقالوا ربنا رب السموات و الأرض..." الكهف / 14. أو قوله 
0 " اولتك كنب تي لاوم الزيمان: و يدق برو 

الزيق المحادلة :22 او قولة عرز وجل "هو الذدق 
د السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم 
و للف جت السيعدا صو ارس ة كان اللك ااج ا" 
الفتح / 4. 


[5] هذا المجاز يستخدم حتى اليوم في العامية و الفصحى, 
تلك العصابة, أو رأس القوم, بل كلمة الرئيس إنما اشتقت 
عن الرانسن. 


[6] بعاتل هذاء المي الاسلافي: "الرعال ق امون على 
النساء ". 


1] رة 771و قؤونتس الاولي؟ 1 و قورت 
الثانية: 1 / 2 3, و غلاطية: 1 / 3 4, و فيليبي: 1 / 2 


الخ... 


[8] الرسالة الأولى لتيعوتاوس: 6 / 16-15 والعارة 
ردكا من النسخة البروتستانتية لأنها أوضح هنا في بيان 
ا ف الاو 


La Sainte Bible. Traduite d apres les Textes [9] 
Originaux Hebreux et Grec. Nouvelle Version Segond 
.Revisee. Alliance Biblique Francaise. P. 1179 


Good News Bible. Today's English Version. [10 | 
Unıted Bible Societies. 1980. The New Testament. P. 
.8 


[11] و هثل ذلك.جاء فی رسال بولس الى اهل قولؤيدي ( 
25 حيث قال عن المسيح " هو صورة الله الذي لا يرَى 


[12] ورد في الحديث الشريف عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: " خلق الله آدم على صورته ". 
صحيح ا كناب الاستئذان / الباب الأول والكم اکر 


[13] الشاهة الأول هى:رسالة بولس الى اهل قولوسي: 71 
9 التائى فى نفس الرشالة: 2 /:9. 


[14] صحه البخاري کات الرقاق بات التواضة ل( 7ض 
0). 


[15] راجع الصفحات: من 86 إلى 97 من هذا الكتاب. 


[16] تأليف: ي افوجمان, طبع عام 1980, دار الجيل, 
بیروت . 


17 انكلو لدان العرب اواو ما ر 2 1 ص 
9. 


181] الج الا مادة ره 1 ص 400 


[19] تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2 / 362, و قال عن 
الحديث: رواه الإمام أحمد و الترمذى و ابن جرير (الطبرى) 
من طرق عدة. 


[20] راجع الفصل الثاني, الشبهات: 3و4 و 5 و6 و7 و8 


[21] انظر مقدمة إنجيل يوحنا في الترجمة العربية الجديدة 


اليسوعية في بيروت و نشرتها دار المشرق, 9. العهد 
الجديد: ص 287. 


[22] في كتابه " مناظرة علنية مع شهود يهوه " يعترف الأب 
جورج عطية بأن هذه الترجمة هي الترجمة الحرفية للنص 
اليوناني الأصلي, إلا أنه يصر على أنه لا فرق بين " و إلها 
كان الله "نو بين "و كان الكلمة الله اا الهو بهو 
الذي يرون سا حرفا باون اجو الوزن اه 
فی الود المسيع وول الل ابرض 7 129212 
فوا الاه ووه راو ال 0 


[23] انظر الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل: ص 
152-1. 


[24] مثل هذا الرأي قال به الد.محمد جميل غازي في كتاب 
"متاظرة مين الاسلافى التضرائية " ص 455 
أا اب سر الاب الس "تاليف جماعة مت 


اللاهوتيين برئاسة الد. فرانسيس دافيد سن» بيروت, دار 
متشورات اللقين الطيقة الأولى 1988 ع 6 / ص 714 


المراجع 
أولا: كتب النصوص المقدسة: 
1. القرآن الكريم 
2 كتب الحديث النبوي الشريف: الصحيحين و السنن و مسند أحمد و الجامع الصغير 
للسيوطي. 


3. الكتاب المقدس (العهد القديم و العهد الجديد): الطبعات التالية: 


1) الطبعة البروتستانتية, نشر دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط, بيروت 1984. 
(و هذه هي النسخة الأساسية التي اعتمدت عليها) 


2) الطبعة البروتستانتية التقليدية القديمة, نشر جمعية التوراة البريطانية و الأجنبية, 


3) الترجمة العربية الجديدة الكاثوليكية المشروحة للكتاب المقدس التي قامت بها 


La Sainte Bible. Traduite 0 apres les Textes 0110111102 Hebreux et Grec. Nouvelle (4 
.Version Segond Revisee. Alliance Biblique Francaise Paris, 1978 


.Good News Bible. Today’s English Version. United Bible Societies. 1980 (5 
كتاب العهد الجديد: الطبعات التالية:‎ .4 


1) البشرى: ترجمة جديدة للعهد الجديد للغة العربية من اللغات الأصلية, نشر جمعيات 
الكتاب المقدس المتحدة» بيروت. 1988. 


كاب الأناجيل التقدسة: طيغ النطيعة الفرقسية الكاتولكية تحضر سنة 21962 


ثانيا: بقية المراجع: 

ق اهار الخة: رحمة اللدين خليل الرحين المتدى العبرانيى الشماتي» تحفيق 
الدكتور محمد ملكاوي» نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية و الإفتاء و الدعوة 
و الإرشاد. الرياض. 


3 تخر الات السقدين: اة موا هوين اة الى شر تماقو تسن 
ببروت» دار منشورات النفير: ط 1ء 1988. 


4. التوحيد و التثليث: العلامة الشيخ محمود جواد البلاغي: طهران. 


5. الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل: الإمام أبي حامد الغزالي» بتحقيق الد. 


6. سوسنة سليمان في أصول ١‏ العقائد و الأديان: نوفل أفندي نوفلء طبع المطبعة 


8. الفارق بين المخلوق و الخالق: العلامة عبد الرحمن الباجه جي زاده. تصحيح و 
مراجعة عبد المنعم فرج درويش. دبي» 1407 ه ‏ 1987 م 


89 القافوس الغبري الغربي: ى افوجمان: طبع دار الجيل: بيروؤت: غام 1980 
10 لفان العرث: الغلامة ابن ينظور الأقريقي. 


11ا هى النضرائية؟: الخ محمد نقى غنات [الباكستاتى): طبع و نتشر رابظة 
العالم الإسلامي. 


2.محاضرات في النصرانية: الأستاذ محمد أبو زهرة: القاهرة. 


8مناظرة حن الإنطلام والتشرافية» نهر الركاهة العامة الإدارات البحورت العلية و 
الإفتاء و الدعوة و الإرشاد. الرياض. 


4.مناظرة علنية مع شهود بهوه: الأب حورج عطية» بیروت» منشورات دار النور» 186. 


منقول من موقع http://www.ebnmaryam.com/index."¬‏ 


